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 مدير المخبركلمة 
 

أتشرف باسمي الخاص وباسم أعضاء المخبر بتصدير هذه السلسة، والتي نهدف من     
خلالها لنشر أعمال المخبر من ندوات وأيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية، وقد تراكمت 

 في أرشيف المخبر كثير من البحوث والدراسات التي تستحق النشر.
المخابر في اثراء البحث العلمي الجامعي، فمهام الجامعة وكل ذلك ايمانا منا بدور      

متنوعة بين العمل البيداغوجي وبين البحث العلمي، وعلى مخابر البحث مواكبة حركية 
 البحث وإثراء الإنتاج العلمي خدمة للجامعة الجزائرية وأطراف الشراكة المختلفة.

الأرشيف ة الوطنية حول "ونستهل هذه السلسلة بنشر أعمال الندوة الدكتورالي   
نوفمبر  28"، والمنظمة يوم وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر

 بفضاء جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. 2016
وهذه الأعمال المنتقاة تعالج إشكاليات مختلفة من قضايا الأرشيف وكتابة تاريخ الجزائر،    

التاريخ، ومكانة الأرشيف بالمقارنة مع المصادر  وخاصة ما تعلق بأهمية الأرشيف في كتابة
التاريخية الأخرى، وخيارات المؤرخ في انتقاء الوثيقة المعبرة عن الحقيقة التاريخية والتعامل 

 معها... وغيرها من القضايا الإشكالية.
كما اهتمت بعض البحوث بعرض حصيلة الأرصدة الأرشيفية الخاصة بتاريخ الجزائر،     

بين الأرشيفات الوطنية والدولية، وهو ما يقدم خدمة جليلة للباحثين، ولطلبة  والموزعة
 الدكتوراه خاصة، ويسمح بتبادل المعارف والتجارب، وتطوير البحث العلمي التاريخي.

ر أحمد و سيوفي هذا المقام نتقدم بالشكر الخالص لإدارة الجامعة ممثلة في مديرها البروف   
الندوة وشجعت طباعتها، ونثني على جهود المجلس العلمي للمخبر، بوطرفاية التي رعت 

 وخاصة سهره على تحكيم البحوث المنشورة في هذا المصنف.
ونأمل أن يكون هذا الجهد ثمرة مفيدة للطلبة والباحثين، ولبنة رصينة في مشروع    

 البحث العلمي الخاص بتاريخ الجزائر. 
 يالله مقلات عبد :الأستاذ الدكتور                                                
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 :الإشكالية

يعتمد البحث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر على الأرشيف مصدرا أساسيا     
للكتابة، ويطرح الأرشيف اليوم عدة إشكاليات قانونية وسياسية وتاريخية، فمنذ 
الاستقلال والى اليوم تبقى وضعية الأرشيف غامضة، ذلك أن الأرشيف الوطني الجزائري 

ته لأسباب قانونية وسياسية، وأما الأرشيف المصادر في دور لم يفرج عن كامل أرصد
الأرشيف الفرنسية فإن الدولة الجزائرية ظلت تطالب فرنسا باسترجاعه من دون تحقيق 

 نتائج ملموسة.
ويطرح الاعتماد بالأساس في البحث على المؤسسات الأرشيفية الفرنسية مشكلا في      

ن الاعتماد وفقط على أرصدة الأرشيف الوطني الجزائري،  معرفة الحقائق التاريخية، ولا يمك
كما أن الوثيقة المفرج عنها لا يمكنها أن تعبر عن الحقيقة كاملة، بل يجب على المؤرخ أن 

 يمحصها ويقارن مادتها بما ورد في المصادر الأخرى.
ولهذا يطرح الأرشيف في مجال التأريخ عدة إشكاليات، فهل يعتمد في البحث      

بشكل أساسي على الأرشيف الأجنبي أم الأرشيف الوطني؟، وما أهمية الوثيقة في الكتابة 
مقارنة بالمصادر الأخرى المكتوبة والحية؟، وكيف يتم التعامل مع نص الوثيقة، قراءة 

 وتحليلا واستنباطا ومقارنة؟
زائر وإن كل هذه الأسئلة تطرح بحدة منهجية وعلمية على الباحث في تاريخ الج    

الحديث والمعاصر، ويتطلب على طلبة الدكتوراه التعامل بعلمية منهجية مع مصادر المعرفة 
  .التاريخية، وهو ما تحاول الندوة طرحه ومعالجته

 :الأهداف

 نسعى من خلال هذه الندوة لتحقيق الأهداف الآتية:
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المساهمة في كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، وهي مهمة شاقة تتطلب تضافر  -
جهود الباحثين، وطرح إشكاليات منهجية وعلمية عميقة، تستهدف نقد مصادر الكتابة 

 المتمثلة أساسا في الأرشيف. 
سات توجيه عناية واهتمام الباحثين من أساتذة وطلبة الدكتوراه إلى حقل مهم من الدرا -

 الخاصة بمصادر كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر.
توضيح أهمية الأرشيف وسبل التعامل مع الوثائق التاريخية نقدا وتمحيصا للوصول الى  -

 الحقائق التاريخية.

 :المحاور

  .الإشكاليات القانونية والسياسية للأرشيف -1
 .الأرشيف وإشكالية إعادة كتابة تاريخ الجزائر -2
 .منهجية التعامل مع الوثيقة الأرشيفية والمخطوطة -3
 .الباحث وطالب الدكتوراه وصعوبات البحث في الأرشيف -4
 .عرض تجارب الباحثين في التعامل مع الأرشيف -5
 الأرشيف ومجالات البحث الاجتماعي والثقافي.  -6
راكز الأرشيفية ودور لمالتعريف بالأرصدة التاريخية الخاصة بتاريخ الجزائر عبر مختلف ا -7

 داخل الوطن وخارجه.  المخطوطات

 :الهيئة المشرفة

 .د/ أحمد بوطرفاية مدير الجامعة .: أللندوةالرئيس الشرفي 
 المخبر. مديرعبد الله مقلاتي  /د .: أمدير الندوة
 عمر بوضربة./: درئيس الندوة

 محمد يعيش. /: أ.دللندوةرئيس اللجنة العلمية 
بيرم كمال /دوأ.حميدي ابو بكر الصديق  /: درئيس اللجنة التنظيمية



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حول الندوة الدكتورالية الوطنية بحوث أعمال

 الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر
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 (1962-1954)الأرشيف ودبلوماسية الثورة الجزائرية               
 

  د/عمر بوضربة                                                                                                                                   

 -المسيلة -جامعة محمد بوضياف     
 مقدمة:

 1962-54ما شهدته الدراسات التاريخية في مجال تاريخ الثورة الجزائرية  رغم
من تطور في السنوات الأخيرة، إلا أنّ جوانبا عديدة من هذه الفترة لم تلق حظها الكافي 
من الدراسة والتحليل، وباعتقادي أنّ نشاط جبهة التحرير الوطني في الخارج وفي مختلف 

 مفصّل انطلاقا من الأرشيف الجزائري والفرنسي معا. مظاهره لم يتمّ تناوله بشكل
الجزائرية عن كثيٍر من ثورات عالمنا المعاصر  1954ولعلّ من أبرز ما يميّز ثورة نوفمبر     

هو توظيفها لكل أساليب المواجهة في الداخل كما في الخارج في مواجهة قوة استعمارية  
وظفت جبهة التحرير الوطني على كبرى تملك من الإمكانات الشيء الكثير، فقد 

المعنوي دعما للمجهود ئري لحشد الدعم المادي و الصعيد الخارجي طاقات الشعب الجزا
لتدويل في هيئة الأمم المتحدة، العسكري في الداخل ولتمكين القضية الجزائرية من ا

م الدوافع باعتقادي أنّ هذا الجانب لم يلق حظه من التثمين لذا فهذا العامل يعُدّ من أهو 
تطور نشاط جبهة التحرير الوطني بالخارج " التي دفعتني لتناول موضوع هذا البحث:

1954-1960 ." 
 أما فيما يتعلّق بالمصادر الأساسية التي اعتمدت عليها في إنجاز الدراسة فتتمثّل في:    

 وهي قسمان: أولا: محفوظات الثورة الجزائرية بالأرشيف الوطني:
الحكومة المؤقتّة للجمهورية الجزائرية، وهي قسمان: القسم الأوّل ويتمثّل في محفوظات  -1

، 1959نوفمبر  12إلى  1959يلية جو 1محاضر اجتماعات الحكومة المؤقتّة من 
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تضمّ   ، والتيG010إلى  G001 من (Micro fiches) مصورةجمعت في علب و 
وهو  -القسم الثاني أما (،G010كذلك محاضر اجتماعات العقداء العشرة بتونس )

ري يضمّ أكثر من وهو رصيد ث فيتمثّل في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية، -الأهم
 يخصّ قسم هام منها المكاتب والبعثات الخارجية.ثلاثمائة علبة و 

محفوظات المجلس الوطني للثورة المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس ما بين  -2
حتوت تقارير هامّة عن النشاط ، والتي ا18/01/1960و 16/12/1959

 C02C010رقم: واستعملت منها العلب المصورة  الدبلوماسي للحكومة المؤقتّة،
،C011،C012 ،C013. 
واستعملت  :-بطرابلس-1961لجزائرية دورة آوت محفوظات المجلس الوطني للثورة ا -  

 .C018،C025،C038 ،C042 هي:منها أربع علب مصورة 
 هو على ثلاثة أقسام:و  الفرنسي:ثانيا: الأرشيف 

التابع لوزارة الخارجية الفرنسية  (C.A.D) الدبلوماسيمحفوظات مركز الأرشيف -1
(La Courneuve) بباريس. 
 بأكس أون بروفانس بمرسيليا.(C.A.O.M) البحارمحفوظات مركز أرشيف ما وراء -2
بقصر  (S.H.AT)محفوظات الأرشيف العسكري مصلحة التاريخ للجيش البري -3

 فانسان بباريس.
إضافة إلى هذه المصادر الأساسية فقد اطلعت على بعض وثائق الثورة الجزائرية     

هي وثائق دعائية صادرة عن وزراة الإعلام في و  ،-مكتبة الأسد -الوطنية السوريةبالمكتبة 
 السورية. وبعض الصحفالحكومة المؤقتة وعن مكتب الحكومة المؤقتة بدمشق، 

كما أثريت الموضوع بتنويع المصادر والمراجع، وذلك بالاعتماد على الشهادات      
الشفوية والمكتوبة لبعض وزراء الحكومة المؤقتّة مثل شهادات: بن يوسف بن خدّة، محمد 

وزين  صالح بلقبي، محمد يعلى، : رضا مالك،يضاف إليهم موظفون بالحكومة مثل يزيد،



  11      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

ذلك إلى الشـهادات المكتـوبة لبعض شـخصيات المرحلة، مثل  واستندنا ك منجي، العابدين
لحسين، فرحات بن يوسف بن خدّة، مبروك ب كتابات: أحمد بن بلّة، عبد الرحمن كيوان،

وفتحي  وعمر بوداود، علّال الفاسي، علي كافي ورضا مالك،عبّاس، سعد دحلب، و 
الشخصيات الفرنسية  كما لم نغُفل كتابات أبرز  غيرها،الديب وتوفيق الشاوي.. و 

الجزائر من كتاب جاك ماسو ""، و مذكرات الجنرال ديغولظفّنا "المعاصرة، حيث و 
" وكتب فرنسية أخرى لا  دروب السّلاموكتاب برنار تريكو " "ماي إلى المتاريس  13

 تقل أهمية عنها. 
وهي الجرائد مثل جريدة المجاهد اللسان  بالغة، ألاوأثرينا الموضوع بمصادر ذات أهمية     

 المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، وجرائد فرنسية.
، مثل  تنا في وضع الإطار العام للموضوعودعّمنا بحثنا بمراجع ودراسات أساسية أعان    

سليمان الشيخ، محمد ز المؤرخين والباحثين الجزائريين: مثل محمد حربي، و كتابات أبر 
 وأحمد بن فليس ومحمد تقيّة وغيرهم. قناّن، بيري، جمالالز العربي 

 أولا: المصــــادر
 الوثــائق والأرشيف -1

 باللغة العربية -1.1
: مصلحة الدعاية والاستعلامات: "الشعب الجزائري وثورته"، سلسلة جبهة التحرير الوطني-  

 الوطنية، دمشق، سوريا.دراسات ووثائق عن الجزائر والثورة الجزائرية، مكتبة الأسد 
الدائمة للجنة المركزية، النصوص الأساسية لجبهة  : الأمانةالوطنيحزب جبهة التحرير -  

، نشر وتوزيع قطاع الإعلام والثقافة والتكوين، الجزائر، 1962-1954التحرير الوطني 
1987. 

، محفوظة 1958: قسم الدعاية: "الاستعمار وآثاره في الجزائر"، بدمشقمكتب ج.ت.و -  
 بمكتبة الأسد الوطنية،دمشق،الجمهورية العربية السورية.
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، ANEP، منشورات 1954: النصوص الأساسية لثورة أول نوفمبر وزارة المجاهدين-  
 .2008الجزائر، 

 الأرشيف باللغة الأجنبية)الفرنسية(-1.2
 (CAN)المجلس الوطني للثورة الجزائريةأرشيف -1.2.1

-CAN:CNRA Session 1961,Micro fiche C042,doc: "Lettre de Mohamed 

Khider à Fathi Edib,Novembre 1958.        

-CAN:CNRA Session de 59/1960, Micro Fiche C02,"Rapport sur L'Activité 

du CCE",Abdelhamid Mahri.             

-CAN:CNRA, b2, dos15, MAE "Rapport d'activité du Ministère des Affaires 

Extérieures, Le Caire 5/1/1960  

-CAN:CNRA, Rapport du Ministère de l'intérieure59/1960,Micro fiche C11.  

-CAN:CNRA 59/1960, b02, doc10, Ministère De L'information- "Notes 

Ayant Servi De Base A L'Exposé Du Ministère De L'information". 

-CAN:CNRA Session Aout1961, MF C025,"Rapport de 

AbdelhafidBoussouf". 

- CAN:CNRA  Session Aout 1961, MF C018. 

 (CAN) أرشيف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية -1.2.2
-C.A.N: Fond: G.P.R.A, M.A.E, Boite N°05, Dos 08, Rapport "La question 

Algérienne et L'O.N.U, 1Décembre1960".                             

-CAN:GPRA, Micro fiche  G004, P V de Réunion du 03/07/1959.  

-CAN:GPRA,MAE,b5,dos10,doc1,"Rapport-Notre politique au Moyen-

Orient", KrimBelkacem,20/03/1960.                                 

-CAN:GPRA,MAE, b03, dos03, doc10, CCE "Télégramme  De Protestation 

Adressé au Président Bourguiba", Le Caire 13/07/1958.    -CAN:GPRA, MF 

G004, PV de réunions du 03/07/1959.                  -CAN,GPRA, MF 

G004,"Rapport de Politique Générale "Ferhat   Abbas, Tunis 20/06/1959.  

-CAN:GPRA, MF G007, PV de Réunion du 27 et 28/09/1959. 

-CAN:GPRA, MAE, b5, dos 4, doc10"Rapport à Messieurs le président du 

conseil, Le vice président du conseil, Les ministres et sous secrétaires d'État, 

Messieurs Les Délégués de l'intérieur", Docteur Lamine 

Mohamed(Debaghine), Tunis, Le 27/10/1959. 

-CAN:GPRA, MF G004, PV de Réunion du01/07/1959.                 

-CAN:GPRA, MF G008, PV de Réunion du11/11/1959.   

-CAN:GPRA, MAE, b5, dos8, doc2"Rapport confidentiel Au Ministre des 

Affaires Nord Africaines "ALN/FLN, Base de Tunisie, Relations Extérieures, 

Avril 1960.   
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-CAN:GPRA,PV de la réunion du 03/10/1959, MF G007.            

-CAN:GPRA, PV de Réunions du 20 au 28/09/1959, Et du11et 

12/11/1959,MF G007, G008.   

 -CAN:GPRA, PV de Réunion du07/10/1959, MFG007. 

-CAN:GPRA, b3, dos3, doc3, Ferhat Abbas "Le problème des Frontières 

Entre L'Algérie Et Le Maroc",11/07/1961.     

-CAN:GPRA,MAE,b5,dos10,doc1,"Rapport-Notre politique au  Moyen-

Orient", Krim Belkacem,20/03/1960.                           

-CAN:GPRA, MAE, b 06, dos 01, doc 09,"Réunion d'information pour les 

représentants du FLN En Europe".      

-CAN:GPRA, MF G005, PV de la Réunion du 11/07/1959. 

-CAN:GPRA, PV de la Réunion du 01/07/1959, MF G004. 

-CAN:GPRA, MAE, b5, dos11, doc3"Télégramme à l'Ambassade de L'Inde 

En Égypte, 29/06/1960. 

- CAN:GPRA, MAE, b 5, dos 4, doc10"Rapport à Messieurs le président du 

conseil, Le vice président  du conseil, Les ministres et sous secrétaires d'État, 

Messieurs Les Délégués de l'intérieur", Docteur Lamine Mohamed, Tunis, Le 

02/10/1959.                            

-CAN:GPRA, MAE, b05, dos06, doc03"Rapport-Entretien Chanderli avec 

John Kennedy, 16/08/1960.         

-CAN:GPRA, MF G004, Pv de Réunion du 03/07/1959. 

-CAN:GPRA, PV de réunions du 02/10/1959, MF G007. 

-CAN:GPRA, PV de réunions du 03/10/1959, MF G007. 

-CAN:GPRA, MAE,b110, dos2, doc3"Rapport d'activit –février 1960/février 

1961".  

-CAN:GPRA,b4,doc 5"Lettre de Amar Aouamrane 20/07/1958".    

-CAN:GPRA, b07, dos01, doc04"Rapport d'Activité Diplomatique, 

Novembre 1958, Bureau de JDAKARTA. 

 RCAN: GPRA, b03, dos05, doc 01"Lettre de Lakhdar Brahimi à M- 

Mohamed Lamine Debaghine".    

-CAN:GPRA, MF G004,PV de Réunion du 01/07/1959. 

-CAN:GPRA, b07, dos01, doc04,"Rapport d'Activité Diplomatique-

Novembre 1958", Délégation de New Delhi. 

-CAN:GPRA, MAE, b2, dos2, doc2,"Lettre de Fatih Agha Bouayed à 

Mohamed KHIDER".                                                          

-CAN:GPRA, MAE, b2, dos2,doc4,"Lettre de Mohamed Khider à Mohamed 

Khalil".         
r CAN:GPRA, MAE, b01, dos01, doc01,"Rapport sur la mission de M-

TAIEB(Boudiaf) à Berne".                                                               

Taieb rCAN:GPRA, MAE, b01, dos10,doc01,"Rapport sur La Mission de M-



  14      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

à Zurich".                       

-CAN:GPRA, pvs de Réunions des 10 MF G010.                         

-CAN:GPRA,MFC009, Lettre De Ferhat Abbas au Chefs Militaires,B 

18/12/1959.   

 -CAN:GPRA,G006, Pv de Réunion –Membres du GPRA et Chefs 

Militaires-du 21/09/1959. 

 -CAN:GPRA, MF G007, PV de Réunion 07/10/1959. 

-CAN:GPRA,MF G008, PV de Réunion11/11/1959.                  

-CAN:GPRA, MF G007, PV de Réunion 03/10/1959.          

-CAN:GPRA, MF G008, PV de Réunion 21/09/1959.     

-CAN:GPRA, MF G007, G008, Pv de Réunion 25/09/1959.                -

CAN:GPRA, MF G007, G008, Pv de Réunion 26/09/1959 

-CAN:GPRA, MF G007, G008, Pv de Réunion 27/09/1959 

-CAN:GPRA, MF G007, G008, Pv de Réunion 28/09/1959 

-CAN:GPRA, b09, dos06,doc04,"Déclaration de De gaulle  16/09/1959".       

-CAN:GPRA, MF G004,"Décisions du conseil des Ministres 20/09/19. 

-CAN:GPRA, MF G008, Délégation de Tunisie "Procès verbal de la réunion 

d'information du19/09/1959".                                       

-CAN:GPRA, G005, Pv de Réunion 20/09/1959.                                 

 -CAN:GPRA,MF G007, PV de Réunion  28/09/1959.           

-CAN:GPRA, MF G007, G008, GPRA- Ministère de l'information-:Texte De 

La Déclaration Du GPRA",28/09/1959.                             

-CAN:GPRA, MF G007,PV de Réunion du07/10/1959,"Rapport de Mahri–

L'Entretien Avec Bourguiba-                                       

-CAN:GPRA, MF G007,"Rapport de Boussouf"02/10/1959.  

-CAN:GPRA,G009, PV de Réunion du12/11/1959.                    

-CAN:GPRA, G009,"Instructions Aux Frères-Ben Bella, Ait Ahmed, Bitat, 

Boudiaf, Khider-Tunis, Le12/11/1959,Le Président. 

-CAN:GPRA, G009, "Communiqué Du GPRA12/11/1959"Tunis, Le 

Président.                                                               

-CAN:GPRA,b 04,dos 11,doc 03,"Proclamation-Au Nom Du Peuple 

ALGERIEN-"19/09/1958.                               

-CAN:GPRA,MFG009,"Décisions du conseil des Ministres 12/11/1959.  

-CAN:GPRA, b09, dos03, doc02,"Stratégie de Négociation "M'Hamed 

Yazid, 09/09/1959.                

-CAN:GPRA, MAE, b161, dos 02,doc 09,"Mémoire sur L'entretien 

Mohamed Khider-J.Beggara.                                                                 -

CAN:GPRA, b161, dos02, doc08,"Rapport sur Le Contacte Secret Entre Ait 

Ahcen Et Rachid Avec Gobosonniere, 08/07/1957. CAN:GPRA, MAE, b161, 

Contacte Avec emdos 02,doc10,"La décision du CCE pour un 2



  15      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

Gobosonniere".                                               

-CAN:CNRA59/1960, MF C02,"Rapport sur L'Activité du CCE", 

Abdelhamid Mahri.                                                       

-CAN:GPRA,MF G008,PV de Réunion du 26/10/1959.                 

 -CAN:GPRA, MFG008,PV de Réunion du 26/10/1959, "Intervention de 

K.Belkacem".            

 -CAN:GPRA, MF G008,"Rapport de Ahmed Boumenjdel Sur L'entretien 

Avec Le Prêtre Martin-Tunis Le 24/10/1959. 
 en Provence-CAOM.Aixأرشيف مركز ما وراء البحار-1.2.3

-CAOM:FondsMinisteriels,b81F/110,"Notice D’information-Syndicalisme Et 

FLN-Premier Ministre,30/06/1959. 

-CAOM: FM, 81F/110, Présidence du Conseil, rapport "Les Finances du 

FLN en 1958",07-08-1958-secret-. 

-CAOM: FONDS Ministériels: 81F/110, Premier ministre, Notice de 

Documentation, très secret, "Les animateurs de la Rébellion Algérienne",T 

III (Bou-Br),Boulahrouf Mohamed Taieb.                  

-CAOM : F M,81F/110, Les Animateurs.. T IV (C-D), Francis Ahmed.       

-CAOM : F M,81F/110,Les Animateurs.. T II(B-Bi), Ben Yahia Mohamed 

Seddik,p127.                                                                     

-C.A.O.M: Fonds ministériels,81/114,"Note sur l'activité politique du 

FLN_décembre1958à juin1959_.                                                      -CAOM: 

Fonds ministériels, 81/114,"Note sur l'activité politique du 

FLN_décembre1958 à juin1958_".                                           

-CAOM : Fonds ministériels : 81F/197, dos : 2, doc : 6"Le problème des 

'Réfugies' Algériens au Maroc et en Tunisie" ministère de l'intérieure. 

-CAOM: Fonds ministériels,81/114,"Note sur l'activité politique du 

FLN_décembre1958à juin1959  

-CAOM: F M,81F/110, T IV(C-D),Chanderli Abdelkader Ben Slimane.   

-CAOM: F M, 81F/110,Premier Ministre,"Rapport "Activités du 

gouvernement Provisoire de la République   Algérienne(du3 au22 

Juillet1959)"Chronologie. 

  (CAD)الأرشيف الدبلوماسي بباريسأرشيف مركز -1.2.4

-CAD:MAEF,SEAA,boite:7,dos:FLN,doc:Extrait du dossier présenté à 

l'ONU,Session1956.                                                            -

CAD:MAEF,SEAA,boite:7,dos:FLN,doc:Extrait du dossier présenté à 

l'ONU,Session1957.                                                             

-CAD:MAEF,Afrique Levant,Algérie 1953/1959,boite :27 ,dos:12  



  16      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

,doc:Rapport " La CISL et L'Algérie" Ambassade de France en 

Belgique,11/7/1956. 

-CAD:MAEF,Afrique Levant,Algérie 1953/1959,boite:27 ,dos:12,doc:CISL-

Comité Executif"Texte de la résolution sur L'Algérie", Bruxelles, 2/7/1956.  

-janveirerTome1 (1-1959-CAD:MAEF, Documents Diplomatiques Français-

30JUIN), Imprimerie Nationale, Paris, 1994.                   

-juilleter C.A.D:MAEF, Documents Diplomatiques  Français 1958 TII(1- 

31Décembre)"Note du conseiller  diplomatique du 

gouvernement(yvesChataigneau) comité de coordination et d’exécution du 

F.L.N",ImprimerieNationale, Paris,1993.                   

-C.A.D:MAEF,S.E.A.A, Présidence duconseil, b7,dos: "Gouver-nement 

Algérien En exil", doc: "Mission des deux leaders    Algériens en Syrie",9-9-

1955.                                         

-C.A.D:MAEF, S.E.A.A,B:7,dos: Constitution d'un gouvernement Algérien 

en exil, doc1: "Rapport du Ministre des   Affaires étrangères à Monsieur le 

secrétaire d’état chargé des Affaires Algériennes ",(présidence du Conseil).   

-C.A.D:M.A.E.F, S.E.A.A, b:7,dos:1,doc:13"Mémorandum sur la 

dénonciation du traité de l'Atlantique nord, FERHATE Abbas, GPRA, Tunis 

19/09/1960. 

-C.A.D:S.E.A.A, boite 7,Présidence du conseil, Notice d'information "Le 

F.L.N et le mythe de l'état Algérien",11-08-1958.                    

-C.A.D:S.E.A.A(1959/1967),b:7,dos:F.L.N, doc :Notice d'information–Le 

F.L.N et l'instruction des jeunes Algériens-Présidence du conseil 

(secret),21/7/1958. 

-C.A.D:M.A.E.F,S.E.A.A, b :3, dos :2"Instruction gouvern-ementale1958-

1960",doc :7"Algérie :Directives  confidentielles d'information et d'action", 

Le premier ministre Michel Debré, paris, 10/03/1959.      

  -C.A.D:M.A.E.F,S.E.A.A, b:7,dos:1 FLN origine et doctrine du mouvement 

, doc:12 Note: "pour la mission  de liaison  avec l'Algérie", "30/12/1960.        

     

-C.A.D:M.A.E.F, S.E.A.A, 1959/1967, b:9, dos: Lamine Debaghine, doc:1.   

                                       

-C.A.D:S.E.A.A,(1959-1967),b:6,dos:2"F.L.N:Représentation extérieure", 

doc:3"Notice d'information: Les bureaux des Affaires extérieures 

duF.L.N",8/9/1960 . 

-CAD:MAEF:SEAA, boite 7,Présidence du conseil, Notice d'information " 

Le F.L.N et le mythe de l'état Algérien",11-08-1958.     -CAD:MAEF:SEAA, 

boite 7,Dos: Constitution D'un gouvernement Algérien en exil (secret),doc: 

Activités des nationalistes Algériens à l'étranger,06/09/1955.                           

         -CAD:MAEF:SEAA, boite 7, Dos: Constitution D'un gouvernement 



  17      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

Algérien en exil (secret), doc: Le FLN et la formation  d'un gouvernement 

Algérien libre,01/08/1956.                                            

-CAD:MAEF:SEAA, boite 7,Dos: Constitution D'un gouvernement Algérien 

en exil (secret),doc: L'Égypte et la formation d'un gouvernement Algérien 

libre. 

-CAD:MAEF:SEAA, boite 7,Dos: Constitution D'un gouvernement Algérien 

en exil (secret),doc: Télégramme chiffré(secret-urgent),gouverneur général, 

Algérie,24/09/1955. 

-C.A.D:MAEF,S.E.A.A,Presidence du conseil, b7,dos:" Gouvernement 

Algérien En exil",doc:"Mission des deux leaders Algériens en Syrie",99-

1955. 

 )(Shat -فانسان-أرشيف الجيش البري الفرنسي-1.2.5  

-SHAT: boite 1H1163, dos:1, doc: "Neuf  pays Africains Approuvent De 

gaulle "Reuter,01/11/1959.                       

-SHAT: b1H1124, dos1, doc "Pour quoi je suis à l'ONU?"Jaques Soustelle, 

In "Vérité sur L'Algérie",Organe  officielle de l'Union pour le salut et le 

janvier 1957. °Renouveau de L'Algérie Française(USRAF),n 

-SHAT:1H1151,dos:1,doc:Articles de journaux-"L'hummanité 

27/09/1959",et "Le monde 27/09/1959".          



  18      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

    
 

 مركز الأرشيف الوطني الجزائري أنموذجا ،أرصدة أرشيف الثورة الجزائرية
 

 الله مقلاتي   عبد /د  .أ                                                                                                                             

 -المسيلة -جامعة محمد بوضياف                                                                                                                         
 مقدمة: 
منذ عدة عقود والدعوة قائمة لكتابة تاريخ الثورة التحريرية، ومع قلة الأرشيف        

المتاح تواجه الباحثين إشكاليات عدة، هل يمكن المغامرة بالاعتماد على جزء من 
الأرشيف والمبادرة بكتابة هذا التاريخ، أم يجب التريث والاطلاع على كل الأرشيف الذي 

وما؟، إنها إشكاليات حقيقية أمام الباحثين، ومع ذلك فإن التعريف لا محالة سيفرج عنه ي
بالأرشيف المتاح مفيد لبداية الكتابة التاريخية، حيث هناك أرصدة متعددة في الداخل 
والخارج مفيدة وأساسية في كتابة تاريخ الثورة، منها الوطنية والفرنسية والأجنبية، وفي هذا 

ك الأرصدة مركزين على أرشيف الحكومة المؤقتة بمركز الإطار نحاول التعريف ببعض تل
 الأرشيف الوطني الجزائري الذي اطلعنا على كثير من وثائقه.  

 تاريخ الثورة الجزائرية:كتابة ـ أهمية الوثيقة في  1
من بين القضايا المطروحة في كتابة تاريخ الثورة إشكالية المصدر، حيث نلاحظ       

المؤرخة، ويرجع ذلك لظروف خاصة، منها اعتماد الثورة على  نقصا فادحا في الوثائق
طابع السرية، إذ التدوين تقتضيه الضرورة فقط، ويلجأ الى إتلاف الوثيقة في حالة الشعور 

ة التنسيق والتنفيذ اضطرت الى حرق نحو عشر  نبالخطر، وقد ذكر ابن خدة أن لج
ة الفرنسية، وبعض الوثائق وقعت كيلوغرامات من الوثائق خشية وقوعها في أيدي الشرط

فعلا تحت يد الإدارة الفرنسية ويمكن العودة إليها اليوم في أرشيف فانسان بفرنسا 
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وإن الوثائق تكتسي في الدراسات التاريخية أهمية بالغة كونها وثائق تؤرخ لمرحلة ، 1خصوصا
الدكتور أبو القاسم من المراحل، وهي تحمل في طياتها مادة خبرية وفكرية ثرية، وقد عبر 

وإن تذوق التاريخ واستيعابه سعد الله عن أهمية قراءة ودراسة النصوص بالقول: "
والإحساس به يتوقف على قراءة النصوص المعاصرة، ذلك أنه لا يكفي أن يقرا 
المرء سردا للأحداث التاريخية أو تحليلا جافا مناقضا لها بل لا بد من قراءة النص 

عباراته وأسلوبه وحرارته الأولى، وذلك ما يعطي الحادثة معناها الأصلي في لغته و 
 .2"ولونها وقوتها

وإن النصوص الأساسية للثورة هي أدبياتها وفكرها وبرنامجها وتصورها للمستقبل،       
فهي أسمى المصادر التي نفهم من خلالها الثورة في أهدافها ومبادئها وسياساتها، وتشكل 
النصوص الثلاث، فاتح نوفمبر ومؤتمر الصومام وبرنامج طرابلس أهم تلك النصوص، 

مجال فهم الثورة والتأريخ لها، فهناك مجموعة هامة وثرية من  ولكنها ليست الوحيدة في
 الوثائق الأساسية والثانوية المهمة في تاريخ الثورة التحريرية.

الوثائق المادة الخام لتطورات التاريخ والمخزون الفكري لتجارب الثورة، وقد وتمثل     
وص، ولو أطلعنا حظيت بعض النصوص المشهورة بالدراسة في حين أغفلت باق النص

على بعض المرجعيات مثل كتاب حربي حول وثائق الثورة الجزائرية أو ما يحتويه أرشيف 
الحكومة والمجلس الوطني للثورة لوقفنا على سيل من الوثائق المهمة يدفعنا بإلحاح الى معرفة 

و الجديد من فكر وتاريخ الثورة، وإن التاريخ لا يمكن اختصاره في مجرد أحداث، بل ه
 وكل هذه المعطيات نستقيها من الوثائق.     واستراتيجياتأفكار وتصورات 

                                                           
رابح لونيسي: منهج التعامل مع الشهادات والمذكرات عند كتابة تاريخ الثورة الجزائرية شهادات بن يوسف بن خدة  -1

 .وما بعدها 29، ص 2008، 9ـ 7نموذجا، مجلة عصور، عدد 
، (1830-1900ريخ الجرائر المعاصر )نصوص ووثائق في تاعبد الحميد زوزو:  ،نظر تقديمه لكتاب زوزو عبد الحميدأ -2 

 . 6ـ 5, ص ـ ص 1987، المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر



  20      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

إن الوثائق التاريخية للثورة تسعفنا في معرفة الحقائق التاريخية، ذلك أن هذه الوثائق     
تكشف لنا عما كان يدور في ذهن مسؤولي الثورة من أهداف وخطط للثورة، وتبين حجم 

ا يعقدونها على الثورة في مختلف المجالات، كما توضح لنا من الآمال والأفكار التي كانو 
جهة أخرى طبيعة الخلافات التي كانت تدور بين المسؤولين حول طرائق تسيير الثورة 
وتجسيد أهدافها ومبادئها، وهي تخفي أحيانا أساليب وسياسات في فرض النفوذ والسيطرة 

 والتشريعية. على إدارة السلطة داخل أجهزة الثورة التنفيذية
وقد بادرنا الى جمع وتحليل عينة من الوثائق والنصوص المهمة ضمناها الجزء العاشر      

، تم انتقائها وفق معايير موضوعية، ومنها أهميتها 1من موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية
فة عبر التاريخية وقيمتها الفكرية، وكذا تنوعها وتوزعها الزمني بقصد تغطية المجالات المختل
، 1954سنوات الثورة، وقد وقع الاختيار على عشرين وثيقة، منها: بيان فاتح نوفمبر 
، 1957ومحضر اجتماع وميثاق الصومام، والتقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني عام 

، وبياني دورتي  المجلس الوطني 1958والتقرير المقدم للجنة التنسيق والتنفيذ في سبتمبر 
، والقوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني الصادرة عام 1961، 1960للثورة عامي 

. وكذا نصوص أخرى وثائق وشهادات تقدم معلومات تفصيلية عن بعض 1960
الأحداث والتطورات والأفكار، وكل هذه النصوص أوضحنا قيمتها وأهميتها في إضاءة 

 تاريخ الثورة الجزائرية.
نهجية خاصة بتحليل النصوص التاريخية، فقد عرفنا وتطلبت قراءة هذه النصوص م     

في سياقها التاريخي الذي  بهذه الوثائق وأبرزنا قيمتها، ووضعنا كامل النصوص المدروسة 
كان سائدا آنذاك عشية صياغتها وإعدادها، كما توجب منا تتبع القراءات والتعليقات 

                                                           
الزيبان للنشر والتوزيع، ، دار شمس ، مواثيق ووثائق الثورة الجزائرية10موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية ج: الله مقلاتي عبد - 1

 . 2013، الجزائر
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ها وتقييمها من جوانبه والنصوص المثرية للنص، وشرح وتفسير مضمون النصوص، ونقد
 .1وزواياه المختلفة

وعليه نؤكد أنه يتوجب الاهتمام بجمع ودراسة وثائق الثورة الجزائرية، واعتمادها      
مصدرا أساسيا في التأريخ للثورة التحريرية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أين توجد 

 وثائق الثورة وكيف يمكن التعريف بها؟ 
 تاريخ الثورة الجزائرية:ـ لمحة عن أرصدة  2
إن أهم وثائق الثورة الجزائرية هي تلك التي أعدتها مؤسسات قيادة الثورة في الخارج     

والداخل، وقد حرصت على الاحتفاظ بها، وهي تتواجد اليوم من خلال الأرصدة الوطنية 
 والأجنبية الآتية:

 أ ـ الأرشيف الوطني الجزائري بئر خادم: 
ق الحكومة الجزائرية المؤقتة والمجلس الوطني للثورة الجزائرية, وهي وثائق يتضمن وثائ     

أصلية خاصة بجبهة التحرير الوطني ولجنة التنسيق والتنفيذ والحكومة المؤقتة وبعثاتها، وكذا 
مداولات المجلس الوطني للثورة المخطوطة، وتكمن أهميتها في أنها تكشف عن العديد من 

اريخ الثورة، وخاصة الجانب السياسي والدبلوماسي، كونها وثائق أصلية الجوانب الخفية في ت
: المجلس الوطني للثورة الجزائرية جلسات نقاس أهم هيئتين قياديتين وسرية ومحاضر

والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وهو ما يعطينا فكرة أوسع عن سير أعمال الثورة عبر 
منها متعلق بالمجلس  14قسم،  19ويتكون الرصيد من الجهازين التشريعي والتنفيذي، 

بالحكومة المؤقتة، وهذا لا يعني أن وثائق المجلس أكبر من وثائق  5الوطني للثورة، و
الحكومة المؤقتة بل بالعكس، ويمكن الإشارة إلى بعض الموضوعات المهمة التي يعالجها 

 الأرشيف في النقاط الآتية:

                                                           
عبد واجازه فيها الدكتور ابو القاسم سعد الله، زوزو  عبد الحميداعتمدنا أساسا على المنهجية التي اعتمدها زوزو  -1

  المرجع السابق.: الحميد
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 وزارة الشؤون الخارجية:  ـ أرشيف1  
وهو نشاط متنوع سياسي وعسكري ودبلوماسي، كان ينهض به أعضاء الوفد 
الخارجي للجبهة الأوائل، ومنهم خصوصا خيضر المكلف بالجانب العسكري وابن بلة 
المكلف بالجانب العسكري وايت احمد المكلف بالجانب الدبلوماسي، ومن بعدهم الأمين 

ظلت محفوظة في وزارة الخارجية، وبعضها نشره محمد حربي الذي  دباغين، وهي وثائق 
كان يعمل في الوزارة، وهي متنوعة وثرية وثمينة لإعداد عدة بحوث ودراسات عن 
دبلوماسية الثورة، وتشمل مراسلات، تعليمات إدارية، تقارير، رسائل، برقيات، وثائق، 

زارة، والتي حملت تباعا الأسماء قصاصات صحف، وهي وثائق أصلية للإدارة المركزية للو 
الآتية: الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني، القسم الخارجي للجنة التنسيق والتنفيذ، وزارة 
الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وتوجد بها كذلك بعض التقارير 

ية، وهي متواجدة بالأرشيف المعدة من قبل وزارات اخرى ومرسلة إلى وزارة الشؤون الخارج
 علبة. 200الى  1في العلب الممتدة من 

وهذا الأرشيف وضع تحت عنوان " أعمال السياسة الخارجية لجبهة التحرير 
 الوطني والحكومة المؤقتة"، ومن بين وثائقها نذكر:  

وطني الأرشيف ال وثائقباندونغ، بلاغ الوفد الخارجي لجبهة التحرير عن تحضيراته لمؤتمر  -
 A.N.A.:GPRA- Boite  n° -99 الجزائري، بئر خادم،

، ل العربية بشأن القضية الجزائريةمذكرة الوفد الخارجي لجبهة التحرير المقدمة للدو  -
  A.N.A.:GPRA- Boite  n° -182الأرشيف الوطني الجزائري،

 ـ وثائق لجنة التنسيق والتنفيذ:  2
وهي جزء من وثائق وزارة الشؤون الخارجية، عبارة عن وثائق مهمة تغطي 

، وقد وقفنا 1958إلى سبتمبر  1957المرحلة الأولى والمرحلة الثانية الممتدة من أوت 
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على محاضر وتقارير مؤتمر الصومام ونشاط اللجنة الأولى، وكذا محاضر اجتماعات 
في تونس، والتي كان يحضرها العسكريون  القاهرة، ومحاضر اجتماعات اللجنة الثانية

بالخصوص، وأحيانا عبان، ومنها المحضر الذي يتحدث عن وصول رسالة السلطان محمد 
الخامس يطلب لقاء مسؤولي الجبهة لفض بعض الخلافات واقتراح عبان لهذه المهمة، 

المغرب والذي عبر عن رفضه ثم تراجع، وكانت الرسالة عبارة عن ذريعة لاستدراجه الى 
 ومنها. وإنجازاتهاواغتياله، وترسم هذه المحاضر سياسة لجنة التنسيق والتنفيذ 

بئر خادم، رصيد الحكومة  محاضر مؤتمر الصومام، وثائق الأرشيف الوطني الجزائري -
 .232، العلب رقم المؤقتة

قه، ئنص بلاغ جبهة التحرير الوطني للتنديد باختطاف زعماء الجبهة بن بلة ورفا -
 ..GPRA, B 8, DOS 12 A.N.A:-1  الأرشيف الوطني الجزائري

.G.P.R.A, B  A.N.A:،لتنفيذ بالأرشيف الوطني الجزائريمحاضر لجنة التنسيق وا -

8, DOS 42 .  

 ـ الوثائق الخاصة بالوزارات والحكومة المؤقتة:  3
وهي وثائق مصنفة حسب الوزارات، حيث يمكن الرجوع الى نشاط الوزارات 
المختلفة، الخارجية، الداخلية، العسكرية، المالية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الثقافية، 
شؤون شمال إفريقيا...الخ، وتشمل تقارير ووثائق ضخمة، تتعلق بالهيكل التنظيمي 
لمختلف الوزارات ومصالحها والهيئات التابعة لها، فمثلا وزارة الشؤون الاجتماعية كانت 

لاتحاد العام للعمال الجزائريين، والهلال الأحمر الجزائري، ومصلحة الطب، تتبعها هيئات، ا
ومصلحة اللاجئين، ووزارة الداخلية تتبعها الفدراليات الثلاث )فرنسا، المغرب، تونس(، 

اعات الحكومة كحصيلة نشاط، ومن هذه المحاضر نذكر التقارير التي كانت تقدم في اجتم
 :ومنها
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، وثائق المجلس الوطني للثورة، جيش التحرير استراتيجيةة لإعداد ريتقرير اللجنة العسك -
 .23ميكروفيش رقم 

، 1960تقرير وزير الخارجية دباغين لدورة المجلس الوطني للثورة مؤرخ في جانفي  -
 .CO12 , CNRA ANA ,ومحفوظ بالأرشيف الوطني الجزائري، 

G.P.R.AA.N.A . .تقرير الوفد الخارجي للجبهة عن الاتصالات السرية،  -

BOI. N° 185. 
ـ علاقات الجزائر الخارجية، وخاصة مع الدول العربية وأقطار المغرب العربي 4

 :الثلاث
نجد العديد من الوثائق المعبرة عن وجهة النظر الرسمية للثورة الجزائرية, وتشمل 
هذه الوثائق تقارير عن أوضاع الثورة وعلاقاتها بالأقطار المغاربية، ومراسلات بعثات  

ودراسات أعدتها وزارات الحكومة  ووثائق ،المؤقتة في هذه الأقطارالحكومة الجزائرية 
نذكر منها على سبيل المثال تقريرا مفصلا أعدته وزارة العلاقات العامة الجزائرية المؤقتة، و 

 Le Maroc et la révolution": بعنوان 1958والاتصالات عام 
Algérienne " ، عرض في أربعة وأربعين صفحة تطور العلاقات مع المغرب والمشاكل

خاصة  ،لمؤقتة في تونسوكذا تقارير بعثة الحكومة الجزائرية ا ،التي تواجه  نشاط الثورة
 La Tunisie Bourghuba devant la révolution" ـــ:التقرير المعنون ب

Algérienne ،" وعلى الرغم من أهمية مثل هذه التقارير 1961فيفري  4والمؤرخ في ,
في التعرف على جوانب مختلفة من العلاقات إلا أنها تعبر عن وجهة  نظر البعثة أو 

ولا تغطي جميع المراحل فتظل بعض القضايا والمواقف مبهمة، كما نشير الى  ،الوزارة
 الوثائق التالية:

، ت الشيخ خير الدين وشوقي مصطفايمراسلات بعثة الجبهة في المغرب ومنها مراسلا -
 .221علبة 
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 .8وعلبة  6وعلبة  4تقارير وملفات حول البعثة في ليبيا، علبة  -
 3، علبة 1961مهمته في المغرب الأقصى مؤرخ في جويلية تقرير فرحات عباس حول  -

 .3ـ  3ملف 
 302تقرير بعثة الحكومة المؤقتة بتونس حول الاتصالات مع الحكومة التونسية، علبة  -

 .5ـ  7ملف 
ملف  302تقرير بعثة الحكومة المؤقتة في تونس حول سياسة بورقيبة تجاه الثورة، علبة  -
 .4ـ 7
ملف  182، علبة رقم 1961مذكرة جبهة التحرير الوطني حول الصحراء في جوان  -
  .49، علبة 1960ية بن طوبال في المغرب مارس ـ تقرير عن مهمة وزير الداخل4
 .16أ  3ملف  302علبة  1960الاتفاقية الجزائرية المغربية عام -
 وثائق اجتماعات الحكومة المؤقتة:ـ  5

مداولة جلسات الحكومة المؤقتة، والمهمة في معرفة كثير  ومنها تقارير ومحاضر
، والمهمة في رصد النقاشات 1959من حقائق المرحلة، وكذا محاضر اجتماع العقداء عام 

التي كانت تدور بين قادة الثورة وخلفية القرارات المتخذة، وهي محاضر تسجل كل 
 :ت وتدون القرارات المتخذة، ومنهاالتدخلات والنقاشا

 وثائق اجتماعات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، موزعة عبر علب مختلفة. -
 تقارير مختلف الوزارات التي تعرض على اجتماعات الحكومة، موزعة على علب مختلفة. -
 الأرشيف الوطني الجزائري الأولى المقدم لاجتماع العقداء، تقرير الولاية -

A.N.A.: CNRA- Microfiche , C010. 

 الوطني الجزائري العقداء، الأرشيفتقرير الولاية الثانية المقدم لاجتماع  -
A.N.A.: CNRA- Microfiche , C010. 

 الوطني الجزائري العقداء، الأرشيفتقرير الولاية الثالثة المقدم لاجتماع -
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A.N.A.: CNRA- Microfiche , C010. 

 الوطني الجزائري العقداء، الأرشيفتقرير الولاية الرابعة المقدم لاجتماع  -
A.N.A.: CNRA- Microfiche , C010. 

 الوطني الجزائري العقداء، الأرشيفتقرير الولاية الخامسة المقدم لاجتماع  -
A.N.A.: CNRA- Microfiche , C010. 

 تقرير كريم بلقاسم وزير القوات المسلحة المقدم لاجتماع العقداء -
A.N.A.: CNRA- Microfiche , C010. 

 :ـ محاضر اجتماعات المجلس الوطني للثورة الجزائرية 6
وثائقه على درجة بالغة من الأهمية، نظرا لكون المجلس أعلى سلطة تشريعية، ومرجعية     

، 1959لتسوية الخلافات واتخاذ القرارات المصيرية، وهو يشمل اجتماع العقداء عام 
، حيث توجد محاضر الاجتماع والقرارات 1960ـ جانفي 1959ووثائق دورة ديسمبر 

، 1961وية، على عكس الدورات اللاحقة، دورة أوت من دون محاضر المداولات الشف
، والتي حفظت جميع مداولاتها الشفوية، وهي 1962، دورة ماي 1962دورة فيفري 
على ، ومنسوخة CO 239 الى الرقCO 201 ـ علب مصورة من الرقمورقية أصلية 

 .CO 01 الى CO 01 ميكروفيش متاحة للباحثين من 
على درجة بالغة من  1960جانفي  18الى  1959ديسمبر  16فوثائق دورة      

الأهمية، حيث تناولت القضايا التي تمت تسويتها خلال اجتماع العقداء، ومنها حصيلة 
نشاط الثورة في المرحلة السابقة، وسبل مواجهة المشكلات المتعلقة بالتسليح وتنظيم الثورة 

، ومختلف تدخلات أعضاء المجلس والجانب المالي، واستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة
 رقم. من ميكروفيشصفحة، مصنفة في السلسلة  350والوثائق المقدمة للدورة، وهي نحو 

CO 01    إلى ميكروفيش رقمCO 017. 
موضوعات كثيرة ومتشعبة، سياسية  1961أوت  27 التاسعة فيدورة الوعالجت     

وعسكرية ودبلوماسية، وقدمت خلالها عدة مشاريع تنظيمية واقتصادية واجتماعية، 
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وتقارير الحكومة المؤقتة ووزاراتها المختلفة، ورسائل الزعماء المعتقلين، وقادة هيئة الأركان 
تقارير السياسة المتبعة من قبل قيادة العامة المستقيلين،...الخ، وتعكس لنا هذه الوثائق وال

الثورة وتوضح المشاكل وبعض الخلافات التي كانت تعيشها الهيئات القيادية للثورة، 
وخاصة بين الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان العامة، حيث كان أعضاء المجلس يوجهون 

ضيح الملابسات انتقادات لاذعة للحكومة ووزرائها، ويجتهد الوزراء في تبرئة أنفسهم وتو 
 جاءتوالخفايا المرتبطة بالصراع السياسي والميول الشخصية والتحالفات الزمرية، وقد 

 صفحة مرقونة، ونسخت في ميكروفيش مرقم من . 491وثائق الدورة  ومداولاتها في 
CO 018     إلىCO 049. 

ئج مخصصة لنتا 1962فيفري  28ـ 22وكانت دورة المجلس الوطني للثورة في      
اتفاقيات إفيان، حيث طرح الأعضاء كثيرا من الأسئلة وتمت إجابتهم على موضوعات 

 رقم.مختلفة، وقدمت للدورة عدة تقارير، ومحاضر الدورة منسوخة في ميكروفيش من 
CO 045     الىCO 048 . 

موضوعين رئيسيين: الأول متعلق بالمشروع  1962جوان 5ماي ـ  27وتناولت دورة     
للجزائر المستقلة والثاني بتسيير مرحلة ما بعد الاستقلال، وكانت النقاشات  السياسي

خلالها منصبة إلى ملامح مشروع بناء دولة الاستقلال، حيث قدمت عدة نصوص، 
وحضي المشروع المقدم من قبل الحكومة بنقاش موسع، وخلال مناقشة مقترح تشكيل 

الحضور لمعارضة هذه الخطوة، ومنهم مكتب سياسي لخلافة الحكومة المؤقتة تدخل بعض 
ابن طوبال وايت احمد، دحلب ويزيد، وتسجل المحاضر ظروف انفضاض الاجتماع اثر 
الملاسنة التي وقعت بين ابن بلة وصالح بوبنيدر حول تفويضات الولاية الأولى التي تقدم 

 يش من رقم .بها الزبيري دون إعلام الحكومة المؤقتة، ووثائق الدورة متوفرة في ميكروف
CO 049    إلىCO 052. 
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ولا شك أن هذه الوثائق مفيدة جدا في معرفة تاريخ الثورة التحريرية من خلال    
مناقشات نخبتها القيادية، وهي مناقشات تعكس مختلف التوجهات الفكرية والأطياف 
ا السياسية، وملامح النقاش الديمقراطي أحيانا وخفايا الصراعات والمشاحنات أحيان

 أخرى، وهو ما يمكن الباحث الممحص من معرفة الحقيقة التاريخية بكل ملابساتها. 
 ومن بين تقارير المجلس نشير إلى العينات الآتية:            

الأرشيف الوطني  ،1960ـ جانفي 1959ـ قرارات دورة المجلس الوطني ديسمبر 
 C001Microfiche  -.: CNRAA.N.A ,الجزائري

الوطني  ، الأرشيف1960الوطني للثورة  لدورة المجلسـ تقرير السياسة العامة المقدم 
 الجزائري

A.N.A.: CNRA- Microfiche , C017. 

 الوطني الجزائري ، الأرشيفتقارير ومناقشات العقداء في محاضر متفرقة -
A.N.A.: CNRA- Microfiche , C010. 

الأرشيف الوطني  1960مداخلات ونقاشات أعضاء المجلس الوطني لتقرير كريم، دورة  -
 الجزائري

A.N.A.: CNRA- Microfiche , C0004. 

 ،  .1961وت تقرير الحكومة المؤقتة المقدم لدورة المجلس الوطني للثورة في أ -
 A.N.A.: CNRA- Microfiche , C028. 

  1960تقرير كريم بلقاسم وزير القوات المسلحة لاجتماع المجلس الوطني للثورة  -
 الأرشيف الوطني الجزائري 

A.N.A.: CNRA- Microfiche , C004. 

، الأرشيف 1961وت تقرير الحكومة المؤقتة المقدم لدورة المجلس الوطني للثورة في أ -
  C028Microfiche ,  -.: CNRAA.N.A.الجزائري.الوطني 
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، تقرير السياسة العامة، علبة 1960ـ 1959وثائق المجلس الوطني للثورة الجزائرية  -
، الأرشيف الوطني 1960ـ محاضر جلسات المجلس الوطني للثورة   C017مصورة رقم 

 الجزائري،
A.N.A.: CNRA- Microfiche , C0010. 

  1960القانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني المصادق عليه في مؤتمر طرابلس  -
     ،. CNRA . C017A N A  

 ب ـ أرشيف وزارة الدفاع الوطني:  
يضم مجموعة وثائق هامة، أعدت من قبل وزارة الاتصالات العامة والاستخبارات      

يث تشير المصادر إلى أن هواري وكذا هيئة الأركان العامة، وبعثتي تونس والمغرب، ح
، وكذلك الأمر 1بومدين طلب جمعها وإحضارها الى وزارة الدفاع، وهي محفوظة هناك

بالنسبة لوثائق الولايات في الداخل، فقد حرص بومدين على جمعها والاحتفاظ بها في 
وزارة الدفاع، وأرشيف الولايات على غاية كبيرة من الأهمية، حيث حرصت على 
الاحتفاظ بمختلف المراسلات والتقارير والملفات، منها المتعلق بالحركات المناوئة والحركى، 
وبعضها كان منظما بشكل دقيق ومكتوب باللغة العربية مثلما هو حال أرشيف الولاية 

 .2السادسة كما يشهد ضباطها
 ج ـ أرشيف المتحف الوطني للمجاهد:

ك منذ ثمانينات القرن الماضي مواكبة لحملة كتابة تم جمعه بمبادرة من المتحف، وذل     
تاريخ الثورة الرسمية، حيث جمعت الهيئات والأفراد كمية معتبرة، وضعت في قاعات خاصة 
من دون ترتيب، وتضم في أغلبها أرشيف ولايات الداخل، وتفيد في كتابة التاريخ المحلي 

                                                           
 معلومات متواترة أدلى بها ضباط الاستخبارات ابان الثورة، ومنهم مهدي الشريف وولد قابلة ...الخ.   -1

 مقابلات شخصية مع عدد من ضباط الولاية، ومنهم عمر صخري وحمة خليفة وغيرهما. 2-
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في البداية لكنها لم تعد متاحة بحجة عليها  بالاطلاعوتاريخ الولايات، وقد سمح للباحثين 
 تنظيمها وحفظها، 

 ومنها: د ـ الأرشيفات الفرنسية: 
 ـ المصلحة التاريخية للجيش البري الفرنسي، قصر فانسان بباريس: 1

، وهو يعرض جزء من الأرشيف ويحتفظ بجزء آخر الى 1992فتح أبوابه عام         
، ويشتمل على أرشيف ضخم بمجموع خمسة ألاف علبة، هي حصيلة  2022غاية عام 

، وذلك بمختلف 1967ـ 1945نشاط الجيش الفرنسي في الجزائر خلال الفترة 
ة تختلط بالقضايا المدنية التي مستوياته، ومندوبياته، ودوائره، وجهاته، وتقاريره العسكري

أوكلت له بموجب القوانين الاستثنائية، وموضوعات الأرشيف مقسمة حسب مصالح 
الجيش، فوثائق المكتب الثاني تخص الوضع العام في الجزائر وما تعلق بجبهة وجيش التحرير 

يعثر  الوطني، قيادتها وتنظيمها ونشاطها، وهو يستفيد من معلومات وثائق الثورة التي
عليها لدى المجاهدين او بواسطة استنطاقهم، ووثائق المكتبين الخامس والسادس مهمين  
كذلك في مجال الحرب النفسية، في حين تختص وثائق المكتب الثالث بالعمليات 
 العسكرية وبسياسة التهدئة، والمكتبين الأول والرابع مختصين بالتنظيم العسكري للجيش، 

 فانس:ـ أرشيف اكس ان برو  2
يتضمن وثائق الإدارة الفرنسية التي كانت موجودة في الجزائر، تم نقلها  

، 1962والى عام  1830وإيداعها في هذا الأرشيف، وهي متنوعة وممتدة زمنيا منذ عام 
 وبدوه يفرج كل مرة عن رصيد جديد يتعلق بمرحلة الثورة التحريرية.

 ـ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية:  3
وهو الأرشيف الخاص بوزارة الخارجية، يتضمن ملفات هامة عن حرب الجزائر، 

، والتقارير التي يرفعها القناصل، وتلك والدبلوماسيوخاصة ما تعلق بالجانب السياسي 
 المتعلقة بالقضية الجزائرية. 
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ولا يفوتنا التنبيه الى أن هذه الوثائق معروضة بانتقائية، وهي تعبر عن وجهة 
لفرنسية وان كانت تعتمد على وثائق جبهة التحرير الوطني، وعليه يتوجب على النظر ا

الباحث أن يكون مدركا أنها لا تمثل إلا جزء من الحقيقة، ويتوجب اعتمادها بحذر 
ومقارنتها بمصادر أخرى، وعرضها على وجهة النظر الجزائرية، وهي تغطي بعض 

 .1الموضوعات وليست كلها
 هـ ـ الأرشيفات الدولية الأخرى: 

هناك مراكز أرشيف أخرى تحتفظ برصيد عن أرشيف الثورة الجزائرية، ومنها 
أرشيف دار المحفوظات المصرية، المتضمن تقارير وملفات عن الثورة الجزائرية أعدتها عدة 

ربي في جهات منها رئاسة الجمهورية والمخابرات ووزارة الخارجية المصرية، والأرشيف المغ
وهي عبارة عن تقارير لوزارتي الداخلية والخارجية، ومراسلات  ،"مديرية الوثائق الملكية"

" فهو يحتوي على بعض الملفات دار المحفوظاتوأما الأرشيف الليبي " ،القصر الملكي
والوثائق  الخاصة بحملات التضامن مع الجزائر, خاصة منها الملف الهام الذي قدمته لجنة 

ولا شك أنه لكل بلد ارتبط بالثورة الجزائرية أرشيف  ،2عات لمساعدة الجزائر للدارجمع التبر 
 وايطاليا وغيرها. وسويسرا ويوغسلافياخاص، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي 

وهذه الأرشيفات تغطي جوانب من تاريخ ثورتنا وتساعد على رسم ملامح 
 الجزائرية.العلاقات العامة ومظاهر التضامن مع الثورة 

 : ـ وثائق الأفراد المنشورةو 
هناك وثائق لدى مسؤولي جبهة التحرير الوطني، احتفظوا بها ونشروها في مذكراتهم      

أو في كتب خاصة، حيث نشر علي كافي عدة وثائق مهمة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن 

                                                           
رية، مجلة الثقافة، تصدرها بخصوص بعض الموضوعات الممكن معالجتها انظر عبدالحميد زوزو: مصادر تاريخ الثورة الجزائ 1-

 وما بعدها. 13، ص 111ـ 119وزارة الثقافة، الجزائر، عدد 
 هذه الأرشيفات زرناها واطلعنا على قيمتها العلمية خلال إعدادها لأطروحة الدكتوراه.  2-
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احمد حسين  واحمد بن الشريف وايت أحمدخدة وسعد دحلب، وخالد نزار وابن سعدون 
 .. الخوفرحات عباس، ولخضر بورقعة

 les archives de laوقد نشر محمد حربي مجموعة وثائق مهمة في كتابه         

révolution Algérienne"  " ،وهي تقارير ووثائق مرتبطة بمؤسسات الثورة ،
وبالأحداث والانجازات التي حققتها الثورة، حيث تؤرخ عشرات الوثائق لمسيرة جبهة 
التحرير الوطني الثورية من بدايتها والى الاستقلال، وذلك بقلم وفكر صناع الثورة وقادتها، 

مود الشريف، مهري، عبان، فرحات عباس، كريم، بن طوبال، بوصوف، أوعمران، مح
دباغين...الخ، وكذا توجهات مؤسسات الثورة، الهيئتين التشريعية والتنفيذية، الوزارات، 

 الممثليات الدبلوماسية، الجمعيات والاتحادات...الخ. 
 Courierونشر مبروك بلحوسين المراسلات المتبادلة بين قادة الداخل والخارج، "    

Alger le Caire 1954- 1956،  وخاصة 1957وذلك من بداية الثورة والى عام ،
 .مراسلات عبان مع قادة الوفد الخارجي، والتي تؤرخ لمرحلة مهمة ومغيبة

"، شهادات ووثائقكما نشر محمود الشريف وزير التسليح الوثائق التي احتفظ بها، "      
هذا الإطار  وتكمل وثائق هذه الكتب النقص الملاحظ في الأرشيف الوطني الجزائري. وفي

يمكن إدراج الوثائق التي تتضمنها صفحات المذكرات والكتب والدراسات، مثل أعمال 
ايف كوريير، وكلود بيا، وهكذا فإن الوثائق التي تأخذ طريقها للنشر تؤرخ لمرحلة من 

 التاريخ ظلت غامضة وسرية.
 مودعة في المتاحف والمؤسسات:  زـ وثائق

المتحف الوطني تم جمعها والاحتفاظ بها في ظروف غير بعض الأرشيف موجود لدى      
ملائمة، ولدى المتاحف الجهوية، ومنظمة المجاهدين، وبعض المؤسسات مثل ذاكرة الولاية 

 الرابعة، ولدى الأفراد، ويتوجب جمع وتنظيم هذا الأرشيف وإتاحته للباحثين.
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 :ح ـ الوثائق المنشورة
منها الخاصة بالطرف الجزائري   هناك عدة وثائق منشورة في شكل كتب،

النصوص بعنوان " 1979كمجموع الوثائق التي نشرتها جبهة التحرير الوطني عام 
وكذا أعمال ووثائق ملتقيات كتابة تاريخ الثورة  ،"الأساسية لجبهة التحرير الوطني

، وهناك الثلاث، والتقارير المحلية التي أعدتها الولايات، وذلك بمشاركة المجاهدين والباحثين
 وثائق صدرت في فرنسا تتضمن وثائق مرتبطة بحرب الجزائر.    

ونشير في الأخير إلى أن كتابة تاريخ الثورة الجزائرية مسؤولية كبرى تتطلب أولا جمع      
الوثائق من مضانها المختلفة، ومنهجية علمية في الكتابة التاريخية، فالوثيقة على أهميتها 

سا، ويتوجب على الباحث أن يمحصها جيدا ويقارنها بغيرها من يظل التعامل معها حسا
 المصادر، وذلك من أجل الوصول الى معلومات قريبة من الحقيقة. 

 الخاتمة:    
في الختام يمكننا التسجيل أن الوثائق هي مصدر معرفة الحقائق التاريخية، وأن الثورة       

تعبر عنه الكميات الكبيرة المودعة في  الجزائرية اهتمت كثيرا بالتوثيق، وحصيلة ذلك
الأرشيفات والمؤسسات ولدى الأفراد، وإنه من المفيد للطلبة والباحثين ولوج موضوعات 
تاريخ الثورة المتنوعة والبكر، واستغلال أرصدة الأرشيف المختلفة في البحث، خاصة وقد 

على الأرشيف  بادر بعض الباحثين الفرنسيين الى إعداد أطروحات وبحوث اعتمادا
الفرنسي، مثل جلبار ميني وميشال كوناطون ورافائيلا برانش...الخ،  مما يحتم علينا حتمية 
الاطلاع والبحث في الأرشيف الوطني الجزائري، الثري بوثائقه المتنوعة، والذي يعبر عن 
 وجهة النظر الوطنية، وإن الدارس المتخصص في تاريخ الثورة التحريرية يتوجب عليه أن
يسعى لجمع أكبر قسط من الوثائق حول موضوع الدراسة، وأن يلم بمناهج الاستغلال 

 العلمي للوثيقة من أجل معرفة الحقائق التاريخية.
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 رصيد المجلس الوطني للثورة الجزائرية بالمركز الوطني للأرشيف
 

 حمد مسعود سيد عليأ أ.د/                                                                                                                         

 -المسيلة -بوضياف جامعة محمد                                                    

 
 التعريف بالمحاضر:

 1960جانفي /18-1959ديسمبر16دورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية شكلت      
خلالها أربعة وعشرين  1الأرضية التي انطلقت منها دراستنا هذه، عقد المجلس الوطني

-15-10-09-04،و1959ديسمبر28-25-23جلسة ولم تنعقد الجلسات أيام 
شيف ببئر الخادم ، وهي مصنفة في المركز الوطني للأر 1960من شهر جانفي -16-17

وتتراوح  C017 إلى  C001في العاصمة ضمن علب مصورة ميكرو فيلم وقيدها من  
وهي مكتوبة باللغة الفرنسية وبمداد  كل علبة من خمسين إلى ستين صفحة،صفحات  

 مقروء، المناقشات لكنهأزرق عادة ما يكون خطها رديئا بسبب السرعة في الكتابة أثناء 
صفحة ضمت محاضر الجلسات 350ر مرقنة في مجلد يقارب وهي أيضا أي المحاض

وملحقاتها، وبداية من هذه الدورة أصبحت محاضر جلسات المجلس الوطني تلقى عناية 

                                                           
ر على توفيرها بداية من هذه الدورة سيكلف العقيد عبد الحفيظ بوصوف بالنواحي الأمنية لانعقاد المؤتمر وبالسه 1-

للمؤتمرين ،ففي دورة طرابلس الأول المشار إليها في المتن كلف  بوصوف فريق عمل قام بالتحضيرات الأمنية للمؤتمر بداية من 
، فريق تشكل من السادة بوعلام دكار،ابن عبد الله زين العابدين وحمزة عبد القادر من دائرة 1959شهر نوفمبر

التسليح والاتصالات العامة، كما كلف مصطفى بن عمر بالنواحي الأمنية حيث كان يمنع دخول الاستعلامات التابعة لوزارة 
أي جزائري إلى الأراضي الليبية دون علم البعثة ويمنع الاتصال بالأجانب ،و كلف  بوعلام  بسياح  بتحرير جلسات 

 .247،ص: 2007دار هومة الجزائر الطريق الشاق إلى الحرية...، المؤتمر.أنظر:مصطفى بن عمر:
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وفي 1خاصة بحيث غدت ترقن بناء على النسخة الخطية التي كان يحررها كاتب الجلسات
توقيعه ليسلم في النهاية إلى  النهاية يحرر محضر مراقبة تجرى فيه مقارنة بين النسختين ويتم

وفي الدورات الأخيرة للمجلس الوطني غدت هذه المحاضر تسجل  مكتب المجلس الوطني،
في أشرطة سمعية عن طريق جهاز تسجيل كان يوضع على الطاولة المستديرة التي يجتمع 

 .فيها المؤتمرون وبجنب أعضاء المكتب
لس منذ تأسيسه أن تقوم بتثبيت جدول هذه المحاضر جرت العادة بالنسبة للمج      

أعمال الدورة أو إثرائها بإضافة مسائل يراه المؤتمرون ضرورية وذلك في الدورات العادية 
ل عن تسيير ؤو للمجلس التي تنعقد سنويا بطلب من مكتب المجلس الوطني للثورة المس

مثبت مسبقا أشغال الدورة، وفي حال كانت الدورة استثنائية فإن جدول أعمال يكون 
 تحدده الحكومة المؤقتة وتنطلق الدورة في مناقشته.

، كان طويل 1960جانفي1959/18ديسمبر16وعليه فإن جدول أعمال دورة       
،والظروف التي 1957بالنظر إلى طول المدة التي لم ينعقد خلالها المجلس الوطني منذ أوت

ثورة القيادية تعيش حالة من شلل أحاطت بالفترة التي انعقد خلالها حيث كانت أجهزة ال
،وما تلاه من انعقاد 1959توجت باستقالة غير مباشرة للحكومة المؤقتة بداية صيف

، اجتماعا لم يفصل 1959ديسمبر16جويلية و31الاجتماع المطول للجنة العشر بين 
الوطني إلى اجتماع المجلس  أجلهابدوره نهائيا في جميع القضايا التي شلت أجهزة الثورة، بل 

للثورة الذي تقرر إجراؤه في ديسمبر من ذات السنة لأجل ذلك تضمن جدول أعمال 
 يلي: هذه الدورة ما

                                                           
للمجلس الوطني للثورة، اسم عبد الحفيظ كذا، كمسئول عن 1961أوت27-09ورد في نهاية محضر جلسات دورة  1-

، فإننا لم نجد 1962ماي28-22أما في دورة، مراقبة النسخ الخطية والمرقنة والمسجلة لمحاضر الجلسات  دون تحديد لهويته،
، ففي الجلسة الثانية أي 1962جوان05-ماي-27 لمراقبها خلافا للدورة الأخيرة والمعلقة في ما بين أثر لمحرر الجلسات ولا

،عين عبد الحفيظ بوصوف خليفة لعروسي مدير ديوان وزارة التسليح والاتصالات العامة عينه محرر 1962-05-28يوم
ط صورة تذكارية للمؤتمرين لكن بوصوف اعترض على لمحاضر الجلسات، وفي ذات الدورة  أراد السيد شريف خير الدين التقا

 ذلك بحجة دواعي أمنية كما أن جل المؤتمرين كانوا مسجلين لدى سلطات الاحتلال، بأسمائهم الحركية.
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I- حصيلة النشاط السياسي والعسكري : 
 تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول السياسة العامة وهو مصنف إلى قسمين: -1
 أوتتقرير عن نشاط لجنة التنسيق والتنفيذ خلال عهدتها الأولى والثانية من -أ

السيد عبد الحميد مهري ومقيد  ، قدمه1958 ثم إلى سبتمبر 1957 إلى أوت/1956
 .C02 رقم:في الأرشيف الوطني ضمن ذات المحاضر في علبة مصورة 

قدمه رئيس الحكومة  1958 تقرير عام عن نشاط الحكومة المؤقتة منذ سبتمبر -ب
 .C03المؤقتة السيد فرحات عباس وهو مقيد في علبة مصورة رقم: 

قدمه العقيد كريم  :تقرير وزارة القوات المسلحة حول جيش التحرير الوطني -2
، تضمن الحالة المعنوية ووضعية الانضباط C04بلقاسم وهو مقيد في علبة مصورة رقم:

كما تناول وضعية مدراس التكوين العسكري   الداخل،في صفوف جيش التحرير الوطني ب
والإيديولوجي بمختلف معسكرات جيش التحرير الوطني بالحدود الشرقية والغربية، 
وأحصى الأسلحة المسترجعة من طرف وزارة التسليح والاتصالات العامة التي كانت 

 يش التحرير بالداخل،وكذا الأسلحة التي تم إمدادها لج بمختلف مخازن الثورة خاصة بليبيا،
وفي الأخير وبصورة موجزة وغير دقيقة تعرض إلى حصيلة النشاط العسكري للثورة 

 بالداخل وعلاقة جيش التحرير الوطني بالجماهير الشعبية.  
وهو التقرير الذي قدمه العقيد محمود شريف وهو مقيد في علبة التسليح والتموين:  -3

والأسلحة التي تحصل عليها جيش التحرير  عن عمليات الإمداد :C06مصورة رقم
الوطني من الدول الصديقة والشقيقة أشار التقرير لكميات الأسلحة المحتجزة لدى 
السلطات التونسية، والجاهزية العسكرية لجيش التحرير الوطني في ميدان التدريب والتكوين 

 وفنون القتال.
وهو مقيد في  :ر بن طوبالتقرير عن نشاط وزارة الداخلية قدمه العقيد لخض -4

 وهو أيضا ثري بالمعلومات عن: C011علبة مصورة رقم:
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 .جبهة التحرير الوطني تطور تنظيم -
 تنظيم جبهة التحرير الوطني بالداخل. -
تنظيم فيدراليات جبهة التحرير الوطني بالمغرب وتونس وفرنسا وهو التنظيم الذي كان  -

تدام الصراع بين رفقاء السلاح تفرقت وصاية هذا وباح تابع هيكليا لوزارة الداخلية،
التنظيم بين العصب المتناحرة من وزارة الداخلية والخارجية والتسليح والاتصالات العامة ثم 

 مع هيئة الأركان العامة خصوصا بالمغرب. 
 تقرير مختصر عن الحالة المعنوية والمادية للشعب بالداخل. -
فريقيا: قدمه السيد عبد الحميد مهري وهو مقيد في تقرير عن نشاط وزارة شمال إ -5

التوجهات الكبرى للثورة الجزائرية في بعدها المغاربي  وتضمن C02 علبة مصورة رقم:
مع المغرب أو تونس هذه  الحدودية سواءبسبب المطالب  مع الجارتينووضعية العلاقات 

احتجازها لكميات هائلة من الأسلحة كان  أثرالأخيرة التي توترت العلاقات معها على 
 يمتلكها جيش التحرير الوطني. 

II-  :حصيلة النشاط المالي 
بتقديم وقد قدمه السيد أحمد فرنسيس وتضمن تقرير مالي بشكل عام ثم قام        
المالية لكل وزارة مدا خيل ومصاريف الحكومة المؤقتة: ميزانيات مختلف مصالح  الحصيلة

 الحكومة المؤقتة: لجان المراقبة المالية
III-رقم:مصورة ة تقرير السياسة العامة وهو مقيد في علبC05/C06/C07/C08 

 يلي: وقد تضمن ما
  .المجلس الوطني للثورة -1
  .عدد أعضائه-
 .في نظام التعييناتالمقاييس المعتمدة -
 .سلطات المجلس وصلاحياته ونظامه الداخلي-
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 .المسؤوليات تسند بالنظر للسوابق السياسية لكل فرد
 التوجهات الكبرى للثورة التحريرية.-2
 المحادثات والمفاوضات.-3
 الشعب. العلاقة مع-4
 البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.-5
الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد العام  النظام العام للمنظمات الجماهيرية:-6

 للطلبة المسلمين الجزائريين، الاتحاد العام للنساء الجزائريات، الهلال الأحمر الجزائري.
 السياسة الخارجية.7

IV- مشكلة التسليح: 
وهو مقيد في  وهو التقرير الذي قدمه وزير القوات المسلحة العقيد كريم بلقاسم،        

ذو أهمية بالغة لأنه يطلعنا على تطور  وهو C04الأرشيف الوطني في علبة مصورة رقم:
 ،1960إلى مطلع سنة  1957جيش التحرير الوطني بالداخل والخارج منذ سنة 

 وتضمن:
 .بالحدودو يم جيش التحرير الوطني بالداخل تنظ-
 .السلاحعمليات الإمداد بالسلاح والعتاد، طرق الإمداد وشبكات تهريب -
 جيش التحرير الوطني، هيكلته ونظامه. استراتيجية-
 .الثورة في مواجهتهما واستراتيجيةخطا موريس وشال -

V-  والثقافيةالمسائل الاجتماعية: 
وهي تقارير قدمها السيد عبد الحميد مهري وهي عادة ما تدرج في تقرير وزير      

 وتخص: C011الداخلية وهو مقيد في الأرشيف الوطني في علبة مصورة رقم:
 تمدرسهم، تكوينهمالحالة الصحية،  اللاجئون: أوضاعهم المعنوية والمادية.-أ

 الهلال الأحمر الجزائري:-ب
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 .التنظيم والهيكلة-
 .والخارجينشاطه الداخلي بالتراب الوطني -
 الاتحاد العام للعمال الجزائريين:-ت
 .التنظيم والهيكلة-
  .النشاط السياسي داخليا وخارجيا-
 .السياسة التعليمية-
 .الطلبة الجزائريون-

VI- للثورة: النشاط الخارجي 
الكبرى  التوجهاتتضمن  الخارجية وقدوهو التقرير الذي تعرض إلى نشاط وزارة       

إلى  وتعرض C013 للسياسة الخارجية للحكومة المؤقتة وهو مقيد في علبة مصورة رقم:
 تحديد أسس العلاقات وطبيعتها مع:

 .دول المغرب العربي-
 .العالم العربي-
 .الجبهة الأفرو أسيوية-
 .أوربا الغربية-
 .دول المعسكر الشيوعي-
 .الولايات المتحدة الأمريكية-
 .بعثات جبهة التحرير الوطني تنظيم-

وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهرا، اجتمع المجلس الوطني بطرابلس للمرة الثانية 
،في دورة عادية وقد دامت أشغال الدورة ثمانية عشر 1961من شهر أوت27و09بين

، يقأوصدمكتب الدورة من السادة عمر وقد تشكل  -22-13-12يوم ولم تنعقد أيام 
هذا وتوجد محاضر هذه الدورة في الأرشيف الوطني وهي  ي، سعد دحلب،محمد بن يح
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موجودة في علب مصور جاءت تراتبيا بالنسبة للدورة السابقة للمجلس الوطني التي 
، في تصنيف الأرشيف 1961أما دورة أوت C017توقفت عند العلبة المصورة رقم:

        C018 /C019الوطني فهي مقيدة أيضا في علب مصور من 
/C020/C21/C022/C023/C024/C025/C026// 

C027/C028C038/C039 C04  إلى وتستمر C049 مرقنة أيضا وهي 
 ،كسابقتها1961أوت دورة جاءت وقد صفحة490 صفحاته تتجاوز مجلد في وموجودة

 تداولت حادة بأزمة توجت المرة هذه في لكنها العالقة المشاكل من الكثير معها تحمل
 المؤقتة الحكومة ضد العامة الأركان هيئة غطاء تحت الجدد العسكريين من نخبة  عليها

 شهر من عشر الخامس في الهيئة استقالة مع بالتزامن جاء الاجتماع فإن ،وعليه
 على أمكن ما المحافظة الثورة قادة على كان  لوقران، مفاوضات أثناء ،وفي1961جويلية

 على للجارتين الخارجية والأطماع المفاوضات تحديات لمواجهة ظاهريا ولو انسجامهم
 انقطاع جراء الداخل منها يعاني كان  التي الشديد الإعياء وحالة الحدود، مستوى

 .الاستعماري القمع وعمليات الاتصالات
وانتخاب مكتب  ، تجديد1961شكلت الجلسة الأولى من محاضر دورة أوت

 /1959أشغال دورة ديسمبرخلافا للمكتب الذي سير  المجلس الوطني للثورة،
، وفي ذات الجلسة احتدم الصراع بين المؤتمرين حول مراقبة الوكالات التي  19601جانفي

كممثل لفيدرالية جبهة   د الرائد نور الدين بن سالمكانت بحوزة المكتب وقضية وجو 
التحرير الوطني بالمغرب بحضور حسين قادري المسئول الأول على الفيدرالية الذي لم 

حيث كان متهم من طرف هيئة الأركان العامة  ،1960يفصل في قضيته منذ فيفري 
                                                           

من السادة محمد بن  بالانتخاب وتشكل، تم تجديد مكتب المجلس الوطني 1961في الجلسة الأولى من أشغال دورة أوت1-
صوت أما مساعديه 28العضو الأول الذي غدا رئيس المكتب السيد بن يحي  دحلب وحقق،وسعد  يقأوصديحي،وعمر 

، 1961أوت/09،جلسة يوم1961.دورةأوتللأرشيف: و.م.و.ث.ج.م.و :أنظر صوت،23صوت و27على التتالي 
 .C018علبة مصورة رقم: 
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زبير، لأجل ذلك تم تحديد جدول أعمال الدورة في الجلسة البضلوعه في قضية  تمرد سي 
 يلي: ن الأشغال و تقرر فيه ماالثانية م

I- :حصيلة نشاط الحكومة المؤقتة 
 .مساءلة المجلس الوطني للثورة للحكومة المؤقتة -أ

 .مناقشات عامة -ب
II-  المجال:الآفاق المرتقب تحقيقها في 
 .السياسي-
 .الديبلوماسي-
 .العسكري-

-III :المشاكل التنظيمية 
 .تنظيم جبهة التحرير الوطني-أ

 .تعديلات خاصة بالقوانين الأساسية-ب
 .التسيير المالي-ت

-IV :برنامج جبهة التحرير الوطني 
-V :متفرقات 
هذا ويمكن الاطلاع على هذا الجدول المقيد والمصنف في الأرشيف الوطني كما       

قدمت الحكومة المؤقتة حصيلة نشاطها خلال  مصور بحيثسبقا ذكره ضمن علب 
، من شهر أوت وهي مقيدة في علب مصورة 14و 12، 11، 10جلسات 

/ تضمنت مختلف النشاطات  C018/C019/ C020 //C021 C022رقم:
التي قامت بها وزارات الحكومة المؤقتة قام بعرضها بشكل عام رئيس الحكومة المؤقتة السيد 
فرحات عباس ثم أحيلت الكلمة بالتتالي لمختلف وزراء الحكومة المؤقتة لتقديم حصيلة 

 كاتب الجلسة.وزاراتهم وعادة ما كانت تدرج هذه التقارير في ملاحق المحاضر ويشير إليها  
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ولأجل توضيح الصورة فإن التقرير العام لحصيلة نشاط الحكومة المؤقتة هو مقيد في 
، وقد تضمن C025الأرشيف الوطني في ذات المحاضر كملحق وفي علبة مصورة رقم

أيضا تقارير عن حصيلة نشاط وزارتي الشؤون الخارجية والتسليح والاتصالات العامة ،أما 
،فلقد خصصت للنشاط العام للحكومة C022،إلى العلبة C018بداية من العلبة 

ومناقشات قضايا تنظيمية كان أهمها استحداث  بمساءلة الحكومة المؤقتة، المؤقتة وانتهت
والذي أخذ النصيب  مكتب سياسي يشكل السلطة العليا ضمن هيئات الثورة القيادية،

 ل النهائي في المسألة.،دون الفص1961أوت25الى 17الأوفر من الجلسات من جلسة 
، فقد تضمنت برنامج جبهة التحرير الوطني أي بتاريخ الخامس C023أما في العلبة 

اختتام  ، وقت1961والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أوت
 الدورة.
أما عن الملاحق فهي ثرية وذات أهمية كبيرة من حيث توفرها على مادة تاريخية        

ة وهي تغطي على الخصوص فترة ثمانية عشرة شهرا خلت من عمر الثورة أي من مهم
 مقيدة في علب مصورة على الشكل التالي:  ، وهي1961أوت ، إلى1960فيفري 

تقرير عن نشاط وزارة التسليح والاتصالات العامة قدمه العقيد عبد الحفيظ بوصوف  -
ا فيما يتعلق بالتسليح والعتاد مما وهو يتضمن مادة علمية مهمة للشأن العسكري خصوص

 يمكن الباحث لإجراء مقارنة عما كانت تمتلكه الثورة بالخارج وما تم إمداده فعليا للداخل،
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه المعطيات تساعد في الصعود السريع لقادة هيئة 
الأركان العامة وتحولهم إلى فريق سياسي دخل بقوة باب المنافسة على الهيئات الانتقالية 

واتهام الحكومة المؤقتة ثم التمرد عليها وفي الأخير اعتبارها غير شرعية بعد تصدع  للثورة بل
، هذا التقرير مقيد دائما في الأرشيف الوطني 1962طني للثورة في ماي جوان المجلس الو 

 .C025في علبة مصورة رقم:
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تقرير وزارة الشؤون الخارجية وقد قام بتقديمه كريم بلقاسم وهو تقرير مطول ويمكن  -
الاطلاع عليه بشكل دقيق في الأرشيف الوطني ضمن رصيد آخر خاص بالحكومة المؤقتة 

بالاستعانة في الكثير من الحالات على بعضها وهي موجودة في علبة متضمنة  حيث قمنا
للمجلس الوطني فهو  ،1961أما عن التقرير الموجود ضمن محاضر دورة أوت لملفات،

مقيد في ذات العلبة السابقة الذكر وتكمن أهميته من جهة في النقلة النوعية التي حققتها 
وكيف تمكنت من تجاوز سياسة العزلة التي  جميع الأصعدة،دبلوماسية الثورة الجزائرية على 

والتعامل بمرونة سياسية مع الجارتان اللتان   فرضها ديغول دوليا لمنع تدويل القضية الجزائرية،
فضلا عن ما حققته في ميدان جلب تعاطف القارة  كانتا تركزان على تعديل الحدود،

جهة أخرى فإن هذه التقارير تشكل في  ومن السمراء والتأكيد على جزائرية الصحراء،
تقديرنا وبكل موضوعية نصرا حققه كريم بلقاسم وفريقه من السياسيين المزاح من وزارة 

 القوات المسلحة من طرف رفيقيه وبالتحالف مع النخبة العسكرية الجديدة. 
ن قدمه العقيد لخضر ب C026تقرير وزارة الداخلية: وهو مقيد في علبة مصورة رقم: -

طوبال وهو عبارة عن تقرير عام لأوضاع الثورة بالخارج أي بتونس والمغرب حيث 
أما عن تفصيل ذلك فهو موجود بملحق المحاضر في علبة مصورة  اللاجئون الجزائريون،

،كما تعرض إلى مختلف نشاطات المنظمات الجماهيرية C038/ C039تحت رقم:
لكنه من جهة أخرى لم  زيز النشاط الثوري،التابعة لجبهة التحرير الوطني ودورها في تع

يتعرض البتة إلى وضع الثورة بالداخل إلا من خلال تقرير الولاية الثانية الذي نشره لاحقا 
علي كافي في مذكراته، وهو أمر يبدو غريبا وحتى إذ افترضنا جدلا أن صعوبة الاتصالات 

الوطني وهي نفس الملاحظة حالت دون تقديم الولايات لتقاريرها خلال دورات المجلس 
وبعد  والى غاية الدورة الأخيرة، ،1960جانفي ،1959التي سجلناه على دورة ديسمبر

التحقيق من خلال مراجعتنا لجل المحاضر فإنه بدا لنا أن تقارير الولايات في جميع دورات 
 ؟ د لها أثر ولسنا ندري لماذا غابتالمجلس الوطني التي تناولناه لم نج
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ميد مهري وهو مقيد وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية: قام بتقديمه السيد عبد الحتقرير -
على الخصوص وضعية اللاجئين بتونس والمغرب من  وتناولC026رقم: في علبة مصورة

كما تناول   حيث إعانتهم وتنظيمهم ضمن خلايا لجبهة التحرير وتمدرسهم وتكوينهم،
وقدم أرقاما عن عدد تلك الشريحة التي دعمت  الثورةلإطارات التي كانوا بحوزة موضوع ا

جيش التحرير الوطني ،كما قدم معطيات عن سبب رفضه تقديمهم برمتهم إلى هيئة 
ومنه فإن تقرير من هذا النوع تبرز أهميته  الأركان العامة التي كانت تطالب بإدراجهم كلية،

اللاجئين لمناصرة القضية الجزائرية  من حيث امتداد الثورة إلى قواعدها الخلفية وتعبئة فئة
واستغلال مأساتهم في إبراز صورة القمع استعماري في مختلف المنابر الدولية ،ومن جهة 

من أولوياتها  أولويةأخرى فإن الاهتمام بالإطار الجزائري كان يشكل لدى الحكومة المؤقتة 
بع هذا التقرير يبرز أيضا علاوة على ذلك فإن تت تحضيرا لتسيير شؤون الجزائر المستقلة،

رغبة هيئة الأركان في صراعها مع الحكومة المؤقتة نحو السطو على هيئات الثورة اعتبار من 
 القيادات الدنيا.

قام بتقديمه السيد  وقد C027وهو مقيد في علبة مصورة رقم:  الإعلام:تقرير وزارة  - 
ر بتحقيق السبق في جميع محمد يزيد الذي أعلن في بعض مداخلاته أنه يعتبر الأجد

مجلات النضال لما لهذا المجال من أهمية قصوى بحيث تعرض إلى جريدة المجاهد لسان حال 
كما تناول مختلف الأنشطة التي تقوم بها   جبهة التحرير ومدى انتشارها في أصقاع لعالم،

ية على مستوى إصدار البيانات الرسمية للحكومة المؤقتة والتصدي للحملات الإعلام
كما تعرض إلى التنسيق الإعلامي الذي استحدثته الوزارة بين   الموجهة من طرف العدو،

  .مختلف الوزارات
 C027تقرير وزارة المالية قدمه السيد أحمد فرنسيس وهو مقيد في علبة مصورة رقم: -

ويشكل هذا التقرير من حيث ما يحتويه من أرقام تخص مختلف الميزانيات المخصصة 
لثورة يشكل صورة بارزة كيف أن هيئة الأركان العامة كانت تلتهم الحصة الكبرى لهيئات ا
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من ميزانية الحكومة المؤقتة في ميدان التسليح والعتاد وهو إذ يفعل ذلك فإن البون الشاسع 
بين ما قامت به هيئة الأركان رغم ما حققته في ميدان التسليح من تطور ملحوظ فإنها في 

داءها السلبي في ميدان إمداد الولايات بالداخل ويكفي التدليل على ذات الوقت أثبتت أ
ذلك بفحص التقرير العسكري الذي قدمته الحكومة المؤقتة كحصيلة نشاط طيلة فترة 

 ثمانية عشرة شهرا.
التقرير العسكري للحكومة المؤقتة :قام بتقديمه رئيس الحكومة المؤقتة في مستهل  -

نه أثار جدلا بين فريق الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان التي اعتبرته الجلسات الأولى للدورة لك
ناقص، وتكمن أهمية هذا التقرير بالنسبة لهذه الدراسة بحيث خصصنا فصلا كاملا عن 
عمليات التسليح والتموين وتمكنا من تسجيل الهوة الكبيرة من خلال اطلاعنا على هذا 

هوة تتجل  C028ذات المحاضر تحت رقم:التقرير المقيد في الأرشيف الوطني ضمن 
د وما كانت بوضوح بين ما حققته هيئة الأركان من عمليات العبور نحو الداخل وإمدا

مما جعل موقفها في ذات الدورة يزداد ضعفا من إمكانية جر  ،تمتلكه فعلا من سلاح
أشغال الدورة  جل ذلك عبرت عن امتعاضها وغادرةأعضاء المجلس الوطني لرؤاها لأ

 .25/08/1961بيومين قبل نهايتها في 
يشمل القانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني الداخلي لجبهة التحرير الوطني: و التنظيم  -

ومواد  ومواد متعلقة بدورات الاستثنائية التي تستوجب دعوة أعضاء المجلس الوطني للثورة،
لتعديلات أو مختلف الاثراءت التي طالت متعلقة بعناصر المجلس والمكتب هو عبارة عن ا

 C043هيئات الثورة قدمه العقيد لخضر بن طوبال وهو مقيد في علبة مصورة تحت رقم :
والغريب في هذه التعديلات أنها تبرز حدة الغموض الذي كانت تأسس له القوانين 

بهة الأساسية وتداخل الصلاحيات وعليه فإن هذا المشروع شكل القانون الأساسي لج
 التحرير الوطني ولهيئات لثورة القيادية وهو استنساخ لما قام به المجلس في دورته السابقة.
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ذيلت برسائل المساجين  ،1961وفي نهاية الملاحق المدرجة ضمن المحاضر لدورة أوت  -
الخمس وهي مدونة بخط اليد وبمداد أزرق  وباللغة الفرنسية، وهي مقيدة في علبة مصورة 

وهي أيضا ذات أهمية بالغة وتدور أحداثها بداية من  C040/ /C041تحت رقم:
،وهي في العادة كانت ترسل إلى مكتب المجلس الوطني الذي كان بدوره 1960مطلع سنة

يصنفها ويبلغها إلى الحكومة المؤقتة، وفي أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني تطرح لمناقشاتها 
وهو تقليد فرضته ظروف الحرب فموقف  تضمنة فيها،والأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الم

المساجين الخمس سجل حضورا كبيرا في خلال مسيرة الثورة التحريرية حضورا أكد فاعليته 
بقوة عشية الاستقلال بحيث رمى بكامل ثقله على كامل القضايا التي ظلت عالقة في 

حدها مادة  علمية وهي أي هذه الرسائل تشكل لو  المجلس الوطني وساهم في تصدعه،
لأطروحة أكاديمية، كما تجدر الإشارة إلى أنها كانت تحمل توقيع الزعماء الخمس عدا 
آيت أحمد الذي كان في الكثير من الأحيان يؤثر أن يبعث برسائله بطريقة انفرادية كا 
تعبير عن توجهه الخاص، وتكمن أهميتها في ذات الدورة بأنها تابعة أهم القضايا التي 

، بحيث تعرضت 1961إلى أوت1960ت محطة حاسمة في الفترة الممتدة من جانفيشكل
إلى موضوع المفاوضات وتابعته بدقة متناهية ،كما ساهمت في توجيه النشاط الدبلوماسي 
للحكومة المؤقتة بدعوتها إلى التركيز على موضوع اللاجئين لجلب استعطاف الرأي العام 

مراء والتأكيد على البعد الإفريقي للثورة الجزائرية للحيلولة العالمي، والاهتمام بالقارة الس
 لاستراتيجية، كما نبهت لرؤاها بخصوص موضوع فصل الصحراء لكسب دول القارة

جلب التقنيين السوفيات والكوبيين للقواعد الخلفية للثورة لأجل تحقيق التدويل العسكري 
من السهولة بمكان لتحقيقه على أرض  والظاهر أن هذا الموقف لم يكن القضية الجزائرية،

لكنه كان يشكل رادعا للجارين للإسراع في حل  الواقع أمام الرفض المغربي والتونسي،
تناولت أيضا مسألة الخلاف بين هيئة الأركان  الثورة، استراتيجيةالقضية الجزائرية ضمن 

 .1961ئة في دورة أوتالعامة والحكومة المؤقتة ودعت هذه الأخيرة للنظر في استقالة الهي
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محاضر الدورة الطارئة التي عقدها المجلس الوطني للثورة الجزائرية بين أما عن  -
فكانت لأجل المصادقة على نصوص اتفاقية أيفيان وتمت  ،22-28-02-1962

أشغالها في طرابلس وقد شارك فيها ثلاث وثلاثون عضو، وبحساب عدد الأصوات خلال 
 ،1961عضو، مثلما كان عليه في دورة أوت 49فإن العدد كان  المصادقة على الاتفاقية

هذه المحاضر هي أيضا موجودة في الأرشيف الوطني ببئر الخادم في العاصمة وهي مقيدة 
وهي أيضا موجودة في علبة  C045C046/C047 / .C048في علبة مصورة من /

لف السابع وبحوزتنا نسخة منها، أما الم وتتضمن ستة ملفات،011تحت قيد رقم:
 وكالات: عبارة عنفيتضمن ملاحق هذه المحاضر وهي بحوزتنا أيضا وهي 

فضال،  طيب حميميفرحات  -أولحاج الرواد: محند: من مجلس الولاية الثالثة -
أحسن، وهي وكالات مرقنة وباللغة الفرنسية وموقعة أرسلت بتاريخ الفاتح من جانفي 

 .، للعقيد محمدي سعيد01-01-1962
 ، من21/02/1962: وكالة أرسلت عن طريق مصالح الشفرة بتاريخ الولاية الأولى -

وهي مرفقة برسالة مشفرة من  العقيد طاهر زبيري أرسلت إلى العقيد لخضر بن طوبال.
، 23/02/1962مصالح الشفرة التابعة لوزارة التسليح والاتصالات العامة أرسلت بتاريخ

 من الوكالة المرسلة باسم طاهر زبيري إلى بن طوبال.إلى مجلس الولاية الأولى للتأكد 
خمس وكالات مكتوبة بخط اليد وباللغة الفرنسية وتحمل توقيع المساجين الخمس  -

أرسلت بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري عدا وكالة آيت أحمد التي أرسلها قبل ذلك 
 ، إلى رئيس الحكومة المؤقتة.13/02/1962م و ي

، إلى مكتب 15/02/1962الخمس تحمل توقيعهم أرسلت بتاريخ  رسالة المساجين -
 المجلس الوطني يعلنون فيها تفويضهم للحكومة المؤقتة للتوقيع على نصوص اتفاقية أيفيان.

تشكل هي أيضا أهمية بالغة بالنسبة للمتبع  1962-02-22/27إن محاضر دورة 
نها عالجت قضية أساسية اجتمع فعلى الرغم من أ لمسار تطور الهيئة التشريعية للثورة،
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لأجلها المجلس الوطني في دورة استثنائية للنظر في نصوص اتفاقية أيفيان التي تمت المصادقة 
على الرغم من حساسية الموضوع الذي كان  عليها وتفويض الحكومة المؤقتة للتوقيع عليها،

بين العصب  قيد الدراسة فإن المجلس الوطني ظل يشكل في هذه الدورة حلبة صراع
المتناحرة والشواهد في ذلك كثيرة، ويكفي الإشارة إلى أنه بداية من الجلسة الأولى شكك 
أعضاء هيئة الأركان في تركيبة المجلس الوطني التي تضاعفت في نظرهم دون استشارت 
أعضاء المجلس الوطني واعتبروا هذه الأمر مناورة من الحكومة المؤقتة تحضيرا لمعركة 

والفوز بالأغلبية داخل المجلس ،طرحت في ذات الدورة مسألة الوكالات وكانت الأصوات 
الولاية الأولى حاضرة بقوة في هذه القضية بحيث ساد الغموض حول عدد الوكالات التي  
كانت بحوزة العقيد لخضر بن طوبال المرسلة من طرف العقيد طاهر زبيري وبين وكالات 

 ضر عبيد، الذي كان يصارع شرعية وجوده.مجلس الولاية بحضور العقيد حاج لخ
والأهم في هذه المحاضر التي خصصت جل جلساتها لمناقشة نصوص اتفاقية أيفيان هو   

خلوها من المسودة التي وزعت على المؤتمرين لمناقشة البنود فضلا عن النسخة التي كانت 
الدورات حيث كانت بيد الحكومة المؤقتة، فهي لم ترد كملحق كما جرت العادة في بقية 

لماذا غابت هذه النصوص؟ غير أن ذلك  ولسنا ندريتذيل المحاضر بالنصوص والرسائل، 
لا ينقص من قيمة المحاضر في شيئا فهي ذات أهمية كبرى وتساعد دراستها  على إماطة 

ومن جهة أخرى فإن استقراء هذه المحاضر ومجانبة القراءة  ،1الغبار عن الكثير من القضايا
طحية يوضح بعض القضايا الخفية فيما يتعلق باتفاقية أيفيان فعلى الرغم من أن هيئة الس

الأركان اعتمدت معارضتها لنصوص الاتفاقية كمطية لتضاعف من سياسة تشويه صورة 
                                                           

يكفي العودة إلى المناقشات في ذات الدورة الخاصة بنصوص اتفاقية أيفيان حيث كان أعضاء هيئة الأركان يعلنون منذ  -1
البداية معارضتها بناء على ملاحظات أبدوها  ومقارنة هذه الملاحظات مع النصوص النهائية التي وقع عليها وفد الحكومة 

كومة المؤقتة أخذت ما أمكنها الأخذ  بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها ،ليجد القارئ أن الح1962مارس18المؤقتة في 
، للمصادقة عليها وعلى الرغم من ذلك فإن تحالف بن بلة هيئة الأركان العامة  ظل 1962المؤتمرون كلهم  في دورة فيفري

، وهو الأمر الذي يبرز الخطاب ديدتكرس المشروع الاستعماري الج يعلن معارضته للحكومة المؤقتة وينعتها بقبول حلولا
 الشعبوي الذي وظفه هذا التحالف بطريقة سافرة للنيل من الحكومة المؤقتة. 
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الحكومة المؤقتة فإنه ومن خلال المناقشات التي تضمنتها المحاضر فإن هذه الأخيرة كانت 
مسائل جد خطيرة كانت تخص ليس فحسب المشروع الثوري بل  تطرح بين الفينة والفينة

نضال أجيال من الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي حينما طرحت تخوفاتها في حال رفض 
جعل  الاستفتاء مماجموع الجماهير الشعبية الإجابة بنعم لصالح السؤال الموجه لهم يوم 

 .  المؤتمرين يقفون حيارى تجاه احتمالا من هذا النوع
تضمنت المحاضر قضية أساسية في تقديرنا تساعد على فهم ظاهرتان لكنهما          

تتعلق بإشكالية التحالف الذي عقد بين  قة في ذات الوقت، الظاهرة الأولىيشكلان مفار 
بن بلة وهيئة الأركان العامة ذلك أن هذه الأخيرة بعد إعلانها التصويت لصالح نصوص 

راح أعضاؤها بعد ذلك يبررون في  ،1962الاتفاقية قبل اختتام أشغال دورة فيفري
فعلوا ذلك  وهم إذ موقفهم بأنه ليس رفضا لتحرير المساجين لأن الاتفاقية أقرت بذلك،

فإنهم في تقديرنا كانوا يتوددون لبن بلة ومجموعتهم بغية توظيفهم في الصراع ضد الحكومة 
المؤقتة، أما الظاهرة الثانية فهي متعلقة بسير أشغال المجلس الوطني للثورة بحيث ظلت 
تلامس في الكثير من مراحلها بالرغم من ما علق بها من عيوب سببتها سياسة الكولسة 

لأروقة المحاذية للأشغال فإن دورة فيفري ظلت تحقق الإجماع الذي يخضع الأقلية في ا
 للأغلبية ويبقي على اختلاف وجهات النظر داخل قاعة المجلس وليس بخارجها.

 27دورةخلافا لبقية الدورات التي عقدها المجلس الوطني للثورة منذ تأسيسه فإن         
سببها صرح المجلس الوطني للثورة برمته، ، سجلت هزة تهاوى ب1962جوان05ماي

ويكفي تتبع محاضر ذات الدورة منذ انطلاقها بل والعودة إلى خلفيات انعقاد هذه الدورة 
 الاستثنائية للمجلس الوطني.

في علبة تتضمن ملفات وفي  هذه الدورة كبقية المحاضر مرقنة لقد جاءت محاضر        
في الأرشيف الوطني ببئر الخادم بالعاصمة وتحمل  علبة مصورة ميكروفيلم، وهي موجود 

ست اسم رصيد  المجلس الوطني للثورة ،أما قيدها في العلب المصورة فيبدأ من نهاية فهر 
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في  C049/ C050/ C051/ /C052C053، الدورة السابقة للمجلس الوطني
دة تحتوي كل واح:12B:-13 Bفي العلبة المرقنة فهي من تحمل قيد: و  /1962فيفري

منها على أربع ملفات وقد كتبة باللغة الفرنسية والخط فيها واضح والتباعد بين الأسطر 
صفحة، وقد تمكنا من الحصول على 160سنتم، ويتراوح عدد المحاضر في مجملها 1يبلغ 

 نسخة منها.
 لقد اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية إذا لأول مرة منذ إنشائه بجل أعضائه بعد أن    

حضروا كما 1اكتمل نصابه من حيث التمثيل فممثلو الولاية السادسة غير المعترف بهم
عضو،وبحساب عدد 52حضر المساجين الخمس ليصبح عدد المشاركين في الدورة 

صوت،بما 67الوكالات كما كان يقر النظام الداخلي للمجلس فإن عدد الأصوات كان 
لى قرار المجلس الوطني في دورة أن كل ولاية كانت تمتلك خمسة أصوات بناء ع

علاوة على فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي  ،1960جانفي/1959ديسمبر
غدت الولاية السابعة بناء على توصية المجلس الوطني للثورة في آخر جلساته 

 .19612أوت/27بتاريخ
أعمال ضبط حددت أشغال مؤتمر طرابلس الأخير للمجلس الوطني للثورة وفق جدول 

، وبضغط من تحالف بن بلة وهيئة الأركان العامة وتقرر 1962سلفا مع مطلع شهر ماي
 فيه:
مشروع برنامج عمل لجبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق ثورة ديمقراطية شعبية مرفق  -

 بملحقين الأول حول الحزب والثاني حول المهام الفورية لجبهة التحرير الوطني.
                                                           

، توصية أقر فيها إعادة 27/08/1961جلسته الأخيرة بتاريخ ، في1961لقد أصدر المجلس الوطني للثورة في دورة أوت -1
المجلس الوطني  ، لكن29/07/1959اغتيال قائدها طيب الجغلالي في بعث الولاية السادسة التي ظلت معلقة تنظيميا منذ 

، 1962لم يعين إذاك قيادة الولاية السادسة ولا الحكومة المؤقتة لكن في الدورة المعلقة للمجلس الوطني للثورة في ماي جوان
ج. ممثلان عنها وهما السيد محمد روينة وسي الحسين كذا، أنظر: م.و.للأرشيف، م.م.و.ث. حضر
 C043.،علبة مصورة رقم: 07/29/1961دورت

 C042.، علبة مصورة رقم: 1961أوت/27يوم ، جلسة1961ج. دورةأوت.م.و.ث.و. للأرشيف: وم. -2
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 ياسي.تشكيل مكتب س -
 وتكمن أهمية هذه المحاضر في:

خلافا لما ذهب اليه الكثير من الباحثين بأن قادة الثورة في مؤتمر طرابلس الأخير لم يولوا -
فإن محاضر  أهمية كبرى لمشروع برنامج جبهة التحرير بحيث تمت المصادقة عليه بسرعة،

ال الدورة لمناقشة الجلسات تبرز عكس ذلك فلقد خصص المؤتمرون ثلاثة أيام من أشغ
البرنامج وانتهوا بتقديم ملاحظتهم وانتقاداتهم للكثير من القضايا ثم تمت المصادقة عليه 

 بالإجماع. 
فبالرغم  شكلت قضية استحداث المكتب السياسي القشة التي قصمت ظهر البعير، -

سواء في  –من أن الحاجة اليه لم تكن ضرورة تنظيمية فرضتها التطورات الهيكلية للثورة 
الرئيسي هو الرغبة في  بل كان محركه -الفترة الأخيرة من عمر الثورة أو المرحلة الانتقالية

في ممارسة سياسة الهروب إلى  المجلس يتفننالتنافس على السلطة، وكعادته كان التموقع و 
بحيث كان يلجأ إلى استحداث هياكل كانت تشكل  الأمام دون مواجهة المشاكل وحلها،

 لتموقع العصب الجديدة الآخذة بزمام الأمور.  امرتع
تحقيق  الأركان تتطلبكانت المعركة الفاصلة بين الحكومة المؤقتة وتحالف بن بلة وهيئة -

ية اأصوات الناخبين من أعضاء المجلس الوطني لأجل ذلك فإنه في أثناء بد ثلثي
ية للقاعة المخصص لدورة الأروقة المحاذ الآراء شهدتالاستشارات التي نظمتها لجنة سبر 

طرابلس الأخيرة شهدت تشنج كبير بين المؤتمرين جراء الكولسة التي كان يقوم بها طرفا 
 الصراع.

إن المتتبع للمحاضر سيقف عند ملاحظة هامة فسرت لاحقا حالة التشنج التي انتهى  -
ة كانت دائما تحالف بن بلة هيئة الأركان العامة وخروجهم عن المألوف، فالأغلبية النسبي
بداية  الوطني فيلصالح الحكومة المؤقتة سواء لما تعلق الأمر باستبدال مكتب المجلس 

صوت أما تحالف بن بله وهيئة الأركان 38الأشغال حيث حققت فريق الحكومة المؤقتة 
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انتخابات الخاصة بإدراج قضايا إضافية إلى جدول الأعمال سجل  ، وفيصوت 29العامة
 صوت لهيئة الأركان العامة.28ة المؤقتة ولصالح الحكوم39
 الولايات ويكفيالغموض الذي كان يحيط بنظام الوكالات ،والتمثيل القسري لبعض  -

كان تمثيل غامض وغير   الإشارة هنا إلى تمثيل الولاية الرابعة من طرف أحمد بن شريف،
الحكومة المؤقتة رغم معترف به من طرف مجلس الولاية الرابعة ولسنا ندري كيف اعتمدته 

مثله مثل ممثلو الولاية السادسة التي لم نجد لها أثر أي لائحة في  أنه لم يكن محسوبا عليها،
دورة محاضر جلسات المجلس الوطني تحدد أعضاء مجلسها الولائي، لكننا تفاجأن  في ال

كممثل   المحسوب على هيئة الأركان-هكذا ورد  -سي الحسينالأخير اعتماد محمد روينة و 
مما يوحي بأن الحكومة المؤقتة أقرت بسياسة الأمر الواقع التي   عن مجلسها غير المعين،

 كانت تفرضها هيئة الأركان العامة.
المحرك الرئيسي في نظام منح  الخصماء هيظلت الرغبة في التموقع أو الانتقام من  -

   الأصوات داخل المجلس.
ل المعركة بين رفقاء السلاح إلى خارج الأطر شكل تصدع المجلس الوطني إيذانا بنق -

الشرعية المجلس الوطني والحكومة المؤقتة والاحتكام إلى سلطة القرار من جهة ومن جهة 
 أخرى إلى جيش الحدود.  
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العسكري شال المحفوظة بمركز الأرشيف ق الأرشيفية الخاصة بخطي موريس و الوثائ
 بفانسان باريس

 
 د/جمال قندل                                                                                 

     -الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي                                                                                                                       
  :توطئة

تشكل الوثائق الأرشيفية أهمية كبيرة ورئيسة في عملية الكتابة التاريخية، من 
وقراءتها العودة إلى الأصول الأولى للوقائع التاريخية  والباحثين منحيث تمكين المؤرخين 

عناصرها والعمل على إعادة بنائها من جديد ضمن نسق قائم على الموضوعية،  وتحليل
 .، تحليلا وبناءابحثا، قراءة

 service historique de laويمثل المصلحة التاريخية لوزارة الدفاع،
défense  خلافا  2005وهي التسمية الجديدة التي أصبح يعرف بها ابتداء من سنة

ل، حيث كان يعرف بالمصلحة التاريخية للقوات البرية لما كان عليه الأمر من قب
service historique de l’armée de terre  وقد شكلت عملية الدمج "

كذا قوات الدرك، لأرشيف القوات البحرية والقوات الجوية و  2005نة التي شهدتها س
ل الباحثين، من خلاسهيل عملية البحث على المؤرخين و خطوة إيجابية على طريق ت1

ن حيث الزمن الموفر أسهل مالتاريخية على نحو أكثر مرونة و  جعل التعامل مع المعلومة
الأمر الذي جعل مركز فانسان مقصدا للباحثين من مختلف أصقاع  ،على الباحثين

 العالم.

                                                           
1-SHD : le service de la défense s’expose, château de Vincennes,2015, p4. 
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 على اختلاف 1كما يضمّ المركز مكتبة متخصصة في التاريخ العسكري
ولعلّ ما يميزها هو أنها تزخر بالأرصدة الأصلية لوزارة  فتراته،طبيعته وبجميع مراحله و 

البحرية، فضلا عن الأرصدة الوثائقية المنتجة من طرف المصالح التاريخية للقوات الحرب و 
 ، إلى جانب الدرك. والجوية وكذا البحريةالبرية 

تتوزع بين الجرائد، المجلات،  ،2ويبلغ مجموع ما تحويه المكتبة مليون وثيقة
 المخطوطات والأطالس، ابتداء من القرن الثاني عشر، إلى يومنا هذا.

موسومة  تصدر كل ثلاثي، وعلى غرار ذلك، يصدر المركز مجلّة علمية متخصصة،
ولا تزال  31945" أسست سنة Revue historique des armées": بــ

متخصصين  أكاديميينوتستكــتب  راساتها،محافظة على صدروها وطبيعة مواضيعها ود
المجالات م الميدانية في مختلف الميادين و وضباط عسكريين مؤهلين ينقلون تجاربه

التطوير، وفق الرؤية وعلمي يتوخى التحسين و  العسكرية، على نحو موضوعي
 القائمة على مراعاة المصلحة العليا لفرنسا. الاستراتيجية

  موريس:الوثائق الخاصة بخط  -2
إلى تعود البداية الأولى لعلاقتي بالأرشيف العسكري المحفوظ بقصر فانسان، بباريس،    
حصلت خلالها على المرتبة الأولى في دفعة تاريخ الثورة الخاصة  ، حيث1994 سنة

بالماجستير التي كنت أعدّها تحت إشراف المؤرخ جمال قنان، ما مكنني من الاستفادة من 
العلوم  العليا فيمنحت لي من طرف مدرسة الدراسات " يرة المدّة،منحة فرنسية قص

                                                           
1-Ibid. 
2-Ibid. 

3-Ibid. 
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براسبايل، باريس، رفقة زملاء طلبة من قسم التاريخ، بجامعة  ،"والاجتماعيةالانسانية 
 .1الجزائر

رفع الحظر بشكل نسبي عن الوثائق الأرشيف العسكري بقصر فانسان، و  فتُح
المهتمين من جميع الباحثين والدارسين و المؤرخين و أمام  ئرية،الخاصة بتاريخ الثورة الجزا

بعد مرور ثلاثين سنة على استقلال  ، أي21992أنحاء الدول، خلال شهر جويلية 
استفدت من تلك السانحة التي أتيحت لي، ورحت  ، حيث1962الجزائر في جويلية 

 أقلب صفحات الجرد اليدوي للوثائق الأرشيفية المحفوظة.
وقفت على كمّ هائل من الوثائق ذات الصلة بموضوع التطويق الحدودي، أو 

 les barrages" السدود الحدودية"بـ بالأحرى ما اصطلح على تسميته 

frontaliers أو خط موريس ومن بعده شال. وحسب قراءتي لها، فقد ذهبت " 
 إلى تقسيمها إلى ستة أقسام رئيسة، تتحدد في الاتي:

الأول من الوثائق الأرشيفية، شاملا للوثائق الرئيسة المؤسسة  وقد جاء القسم
لخلفية الموضوع، على تعددها وكثرتها، تصبّ كلها في فكرة التنبيه من ضرورة عدم 

الغربية على حد سواء، وبخاصة ما تعلق ى الحدود الشرقية و إغفال ما يجري على مستو 
وتحريك الية تلك القوافل في تموين فعافل التموين بالذخيرة والسلاح ونشاط و بقضية قو 
 .3العسكري في الداخل، من خلال مختلف العمليات العسكرية النشاط

بناءا على الوثائق الأرشيفية،  تلك القوافل، وازدياد نشاطفي ظلّ استمرار و 
حيث  تحرك الجنرال سالان من خلال تعليمية سريةّ وقفت عليها ضمن الوثائق المصورة،

أمر من خلالها بضرورة القضاء على العقيد عمر أوعمران المكلف بعمليات التموين، 
                                                           

الثورة الجزائرية  والمغربية وتأثيراتهما علىخطا موريس وشال على الحدود الجزائرية التونسية  جمال قندل،1-
 .15، ص 2009سيدي الخيّر للكتاب، الجزائر، ، دار1957-1962

 .16ص  نفسه، -2
3-SHD :1H2968 dossier n1, plan barrage anti caravanes d’armes. 
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حيث أشار سالان في التعليمة الوثيقة إلى الفعالية الكبيرة التي أضفاها أوعمران منذ 
 .1توليه تلك المهمّة

ثم جاء القسم الثاني من الوثائق الأرشيفية، وهي المؤسسة لعملية التطويق 
لحدودي على امتداد الحدود الشرقية، بخط طولي مماثل للخط الذي سبق إنشاؤه والخنق ا

وهو ما تضمنته الوثيقة المستغرقة لنصّ القرار الذي أصدره  على مستوى الحدود الغربية،
وهي وثيقة على ، 2وزير الدفاع الفرنسي، أندري موريس، في حكومة بورجيس مونوري

يمة  العلمية والتاريخية، حيث أنها لم تكتف فقط جانب كبير من الأهمية، من حيث الق
بإيراد القرار المؤسس لخط موريس فقط، بل عالجت مسألة التعزيز العسكري في الجزائر، 

رغبة تلفة من العالم، ربحا للوقت و من خلال مختلف الوحدات العسكرية، من مواطن مخ
 ، بإبطاء حركة الثورةفي تحقيق التفوق العددي الكفيل حسب الطرح العسكري الفرنسي

 .المسلحة والحيلولة دون توسعها وامتدادها
أما القسم الثالث من الوثائق الأرشيفية التي تشكل مدار مداخلتي، فقد 
تمثلت في جملة من الوثائق الهامة كذلك، حيث عالجت خط موريس من الجانب التقني، 

 من خلال طرح النقاط الاتي بيانها:
 ز إلى وحدات الهندسة العسكرية.إسناد عملية الإنجا -1
إشراك بعض من المدنيين الجزائريين في الإنجاز، وبخاصة في عملية حفر الحفر بعمق  -2

 الشائكة. ومدّ الأسلاك
 الأسرى.إشراك الحركى في عملية الإنجاز، إلى جانب  -3

عملية الإنجاز إلى محاور،  إلى تقسيموعلى غرار ذلك، فقد أشارت الوثائق 
التي  والبشرية وكذا الماليةانطلاقا من الشمال إلى الجنوب، كما ذكرت الإمكانات المادية 

                                                           
1-SHD :1H2995, dossier n°1, organisation politico_militaire,ou FLN 

Tunisie. 

2 -SHD GR :1H2035 dossier n°1 historique du barrage. 
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وعززت ذلك، بأرقام وجداول لمختلف السنوات، أشرّت  سُخرت في عملية الانجاز.
على عمق الرغبة لدى سلطات الاحتلال الفرنسي وعلى رأسها موريس المتشبع بفكرة 

اللازم لتوفير كافة إبداء الاستعداد ة في الإسراع في عملية الإنجاز و زائر الفرنسيالج
كما تضمنت تلك الوثائق .1الحاجيات التي يتطلبها المشروع العسكريالمستلزمات و 

ط المكهرب، على اختلاف الإشارة إلى الألغام التي شروع في زراعتها على امتداد الخ
وهي الألغام المضادة للأفراد  العابرين لخط موريس،درجات تأثيرها على طبيعتها و 

 .2وكذا المضيئة والمضادة للمجموعات
في سياق الحديث عن الجانب التقني، يسوغ القول، أن ثمةّ وثائق كثيرة و 

موريس،  وتطوير خطوقفت عليها وعالجتها، تضمنت الحديث عن مخططات تعزيز 
خط ذي صعوبة حقيقية تتجلى في على مستوى الحدود الشرقية، حتى يستحيل إلى 

 وقد تمثلت تلك المخططات التي حملتها الوثائق في الآتي: الميدان.
 .3مخطط لا كوست-1
 .4مخطط شابان دلمان-2
 .5مخطط الحرباء-3

وتمثل القسم الرابع من الوثائق الأرشيفية في كمّ هائل من الوثائق التي عالجت 
مسألة غاية في الأهمية، وهي الهدف الرئيس الذي من أجله خطّ موريس، والذي تمثل 

الأمر بالجنود أو  ، سواء تعلقوإلى الجزائر والدخول منابتداء في الحيلولة دون الخروج 
قيادات الثورة أو الملتحقين بها من الخارج، عبر معبري تونس والمغرب، فضلا عن منع 

                                                           
1-SHD :1H2035 dossier n°1, instruction du 09 janvier 1958. 

2- SHD GR :1H2968, op,cit. 

3-Ibid. 

4-Ibid. 

5-SHD :1H2973, dossier n°1, valorisation du barrage Est plan caméléon. 
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الخلفية للثورة على مستوى تونس ، انطلاقا من القواعد والسلاحتموين الداخل بالذخيرة 
 .1وقد كان هذا المعطى حاضرا بقوّة لدى القيادة العسكرية الفرنسية .والمغرب

الجداول هذه الجزئية حافلة بالإحصائيات و ثائق التي عالجت وجاءت الو 
المختلفة من حيث الزمن، إذ أنها  عالجت سنوات عديدة، ومن حيث المكان كذلك، 

الغربية .وقد مدّ على امتداد الحدود الشرقية و على اعتبار أن المانع الدفاع المكهرب 
ى مستوى الخط وقفت على إحصاءات خاصة بعدد الشهداء الذين سقطوا عل

حتى الأسرى، وهم أولئك روجا، إلى جانب عدد الجرحى، بل و المكهرب، دخولا أو خ
الجرحى الذين يتعذر نقلهم وسط الاشتباكات الدموية الحاصلة وقت العبور، في بعض 
المراّت .فضلا عن قتلى وجرحى قوات الاحتلال الفرنسي، واللافت أن الوثائق 

القتلى الأصدقاء عرضها أو حديثها عن القتلى مصطلح" الأرشيفية، كانت تعتمد عند 
pertes amies" القتلى الأعداء " عند الإشارة إلى القتلى الفرنسيين، ومصطلح

"pertes  ennemies2" عند الإشارة إلى شهداء جيش التحرير الوطني. 
وإلى جانب ذلك، تناولت بعض الوثائق الأرشيفية، عدد المضايقات 

harcèlements  والهجمات التي نفذها جيش التحرير على مستوى خط "
 les actions desبـالتي عبرت عنها الوثائق و موريس، من حيث التخريب 

rebelles contre le barrage    أحيانا الجهة التي شهدت تلك الهجمات، أي
إغفال الإشارة إلى عمليات العبور الناجحة أو الفاشلة على  دون الشرق أو الغرب،

مستوى خط موريس على الجهة الغربية أو الشرقية، دخولا إلى الجزائر أو خروجا منها، 
 .3على نحو تفصيلي و دقيق من حيث عرض حيثيات العبور من البداية إلى النهاية

                                                           
1-SHD,op,cit. 

2-SHD :1988, dossier n°1 actionFLN contre les réseaux,état des pertes 

rebelles année 1958. 

3-SHD :1H1988, dossier n°1 synthèse mensuelle des actions rebelles 

contre le barrage Est et Ouest. 

    SHD :1H2959, dossier n°2, incidents frontaliers. 
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لى التقرير الذي أعدّه الأرشيفية، خليق بي الإشارة، إ ومن جملة تلك الوثائق
والذي تحدث فيه بشيء من التفصيل عن عملية عبور ناجح 1961الجنرال أيليري سنة 

حيث كان على  لسبعين مجاهدا من جيش التحرير، دخلوا من المغرب باتجاه الجزائر،
 ، وجاء ذكره في التقرير، على النحو التالي:نزع الألغام المجاهد محمد قنّادرأسهم المكلف ب

un  acheminement réussi au niveau des  frontières  

Algéro- Marocaine sous la légende d’un  agent de liaison 

efficace "connu par nos services secrets sous le nom de 

TANTANO1. 

أما القسم الخامس من الوثائق الأرشيفية التي وقفت عليها و اعتمدتها في 
خط موريس، فقد ثمثلت في الوسائل التي اعتمدها المجاهدون خلال دراستي لموضوع 
ورة في البحث عن مختلف وأشّرت على عمق الرغبة لدى قيادة الث عمليات العبور،

الآليات الكفيلة بالتقليل من حجم الخطر الذي بات يهدد حاضر ومستقبل الوسائل و 
براّ على امتداد الحدود الشرقية و  تشديد التطويق،الجزائرية، في ظل إحكام الغلق و  الثورة

الجوّي من خلال تعزيز الرقابة البحرية وّا على مستوى النطاقين البحري و الغربية، وبحرا وج
تعزيز الرقابة الجوّية من خلال ما عرف لدى القيادة و  نع أي محاولة تموين عبر البحر،لم

" الذي كان avion mouchard ‘le T6 l’العسكرية الفرنسية بالطائرة الـــمُخبرة
 .2يجوب المنطقة الحدودية

أيّ  على الاطلاعوتعذر علي بالنسبة للقسم السادس من الوثائق الأرشيفية، 
عليها كان ولا يزال قائما، رغم إلحاحي في الطلب  الاطلاعوثيقة، بدعوى أنها محظورة و 

لمعرفة ما تحويه، حيث تمثلت تلك الوثائق، حسب الجرد المسجّل في السجل، في الحالة 
مستوى خط النفسية العامة والخاصة لعساكر الاحتلال الفرنسي الذين كانوا على 

                                                           
1-SHD :1H1988, opcit.  

2- SHD :1H2039 dossier n°2, note sur l’utilisation de Bengalores par les 

rebelles pour le forcement du barrage de la frontière Franco_Marocaine. 
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المراقبة المستمرة القارة الغربية، حيث كانوا يضطلعون بـــمهمّة موريس بالجهة الشرقية و 
والراجلة أو المتنقلة، بيد أنني استطعت معرفة جزء من تلك الحالة النفسية الصعبة التي  

 نفسية كثيرة متقلبة،كان عليها الجنود الفرنسيون، الذين كانوا يعانون من اضطرابات 
مع العسكري  1994من خلال حوار أجريته سنة  حادة أحيانا أخرى،ضعيفة حينا و 

الذي كان يقوم بالحراسة بعين  Daniel  Zemmerman الفرنسي دانيا زمارمان 
 .1الصفراء على مستوى خط موريس

                                                           
 .196، ص مرجع سابق جمال قندل،-1
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 والمخطوطة فيةيشر الأعامل مع الوثيقة تال
 
 

 د/ أبو بكر الصديق حميدي                                                                                                                                 

 -لمسيلةا-جامعة محمد بوضياف                                                                                                                                  
 

  المقدمة:
يبقى عرف التاريخ الوطني الكثير من الأحداث في العصر الحديث ولكن تدوينه 

بما بقي من مخطوطات ووثائق أرشيفية متناثرة بين العائلات العلمية العريقة  مرهون
والشخصيات التاريخية والزوايا ومراكز الأرشيف الوطنية والدولية وفي مقدمتها أرشيفات 

تي استولت على المخزون التاريخي والثقافي الجزائري وحملته جملة إلى فرنسا الدولة الفرنسية ال
 أثناء وعقب الاستعمار.

ولكن مهما كان وضع هذا الأرشيف أو المخطوطات فأن العامل البشري الذي 
يتعامل مع هذه الوثيقة له دور مرجعي في الحفاظ عليها وإعطائها عمرا أطول وخاصة في 

أعطتنا التقنية فيه نفسا جديدا في هذا المجال، ومن جهة أخرى يبقى وقتنا الحالي الذي 
 .والإحاطة به وبظروفه التاريخية التعامل مع محتوى هذه الوثيقة له فنياته

وباعتبار أن كاتب هذه الوثيقة له ميوله وأهدافه وأن معطيات المرحلة تغيرت 
لمقابلة لهذا المخطوط أو فلابد على الباحث أن يكون ملما بهذه الظروف وبالأوجه ا

                                                                  .تابة التاريخية من حيث المصداقيةالوثيقة من حيث المعلومة حتى يؤسس للك
ودوره في تطوير  codicologie علم الكوديكولوجياومن المفيد الاستفادة من 

وإدراك المخاطر التي تواجه  للمخطوط،وعلم النّقد الجيني  للمخطوط،الصورة الفنية 
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همية اللازمة لرقمنة المخطوطات الطبيعية منها والبيولوجية والبشرية وإعطاء الأالمخطوطات 
 العملية.في الحفظ والاستغلال وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لهذه 

 تعريف المخطوطات 
النوع من الكتب التي كتبت بخط اليد لعدم وجود  إن المخطوطات هي ذلك           

الطباعة وقت تأليفها، وتمثل المخطوطات مصادر أولية للمعلومات، موثقة وتخص دراسة 
المعلومات  موضوعات متعددة، ويعتمد عدد من الباحثين بشكل كلي أو جزئي على

 .1الواردة في المخطوطات
التجارب والخبرات في  والكتاب )المخطوط( هو مخزن المعارف وسِجِلّ 

الحضارات الراقية. وقد لاقى الكتاب المخطوط عناية فائقة معلومة في الحضارة العربية 
الإسلامية، ففيه دونت علوم المسلمين ومعارفهم وآدابهم. وتعدت هذه العناية إلى جانب 
 ما حوته المخطوطات من العلوم، إلى المخطوط ذاته؛ صناعةً وكتابةً وحفظاً، فتفنن
المسلمون في فنون صناعة الورق والحبر والتجليد، وأدوات الكتابة والتزيين والتذهيب، 

 وأساليب الحفظ، من صناديق ومكتبات وغيرها.
ط( ودوَّنَت فيه الفكر إن الأدوات والآلات التي صنعت حامل العلم )المخطو             

م بالعربية، والتي تدين بها لآثارٌ تشهد على العصور الذي تكلمت فيه العلو  والمعرفة،
حضارة النهضة الغربية للحضارة العربية الإسلامية. وها هي هذه الأدوات والآلات 
مقتنيات متحفية، ونماذج وصور، يتم حفظها وإبرازها وعرضها. إنها شهادات على ما 

بالنسبة توصلت إليه الفنون، وعلى عبقرية الحرفيين، وتقدُّم العلوم العربية الإسلامية، وهي 
للهاوي دعوة لاكتشاف تراث عظيم وللباحث والمؤرِّخ أدوات للتحقيق والاستقراء 

                                وللاستذكار.
                                                           

 .25.ص1999الموسوعة، : مؤسسة أعمال . الرياض22. العالمية. جــ محمد، الشويخات. أحمد، مهدي. الموسوعة العربية 1
 



  63      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

 أهمية المخطوطات في التواصل الثقافي 
إلى حفظ التراث المجتمعي يعتبر المخطوط كنزا ثقافيا يتجاوز الفرد والعائلة 

وباعتباره يبحث في التراث الثقافي  بأثره،، فهو قد يتجاوز الحدود الجغرافية والشعوب
بمخلف جوانبه فإنه يشكل رافدا مهما لتغذية الدراسات ويفتح فضاء للتواصل بين 

ولكن تظل فاعلية هذا المخطوط  الأهمية،الثقافات باعتباره حقلا معرفيا في غاية من 
تعامل على أنه إرث محلي ونحن في عالم يشهد حركية محدودة في ظل الذهنية القديمة وال

وخاصة في وقتنا الذي سيطرت عليه وسائل الإعلام الجماهيرية  ،والمعولمواسعة بين المحلي 
ولعبت فيه الصورة الترويجية والإشهارية دورا وظيفيا في سحر العين  .التقليدية والالكترونية

فاعلية ثقافية بين المجتمعات من خلال ولتوظيف المخطوط في خلق  الآخر.واستقطاب 
 ة مقومات منها:  لنشره لابد من جم

ـــ خلق ثقافة العناية بالمخطوط ــ رصد المخطوط أو الأماكن ــ البحث العلمي المشترك ــ 
التنظيم والفهرسة المتناسقة ــ إدخال التقنية الجديدة لتحسين صورة المخطوط ــ استحضار 

إلكترونيا أو صورة لنفس المخطوط ــ وضع فهارس خزائن  نسخ متعددة ولو مصورة
الأرشيف ضمن الشبكة الإلكترونية ــ تزويد المراكز الأخرى بنسخ زائدة لنفس المخطوط ــ 
اعتبار المخطوط كنز إنساني عابر للحدود والقارات وخاصة بعد الظاهرة الاستعمارية ــ 

لال ــ خلق توأمة بين المراكز البحثية استرجاع المخطوطات المنهوبة إلى واجهة للاستغ
ومراكز المخطوطات وبين المكتبات  ــ العمل على وضع المخطوطات الخاصة تحت تصرف 

 الباحثين ومراكز الأرشفة حتى لا تضيع بشكل كلي.
 ودوره في تطوير الصورة الفنية للمخطوط: Codicologie علم الكوديكولوجيا

ينبغي الاعتراف بتطور الغرب في علم المخطوطات بسبب التعامل مع 
المخطوطات الإغريقية واللاتينية منذ فترة طويلة، وبسبب التطور العلمي الهائل الذي 

الكوديكولوجيا استفاد منه علم المخطوطات، فنشأ عندهم علم المخطوطات أو 
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codicologie وهو علم يهتم بصناعة المخطوط وتطوّره عبر الزمن وهو لا يكاد ،
يوجد عندنا، فالمخطوط عندنا هو النّص فلم نهتم بالوعاء الحامل للنص أو المعلومات التي 

 نادرا.تستفاد منه إلا 
 للمخطوط:علم النّقد الجيني  

شأ كما أن الغرب استفاد من تطوره العلمي فوظفّه في علوم المخطوطات ون
 critique génétique desعلم النقد الجيني للمخطوط أو" :ـــــعندهم ما يسمّى ب

manuscrits"1 وهو علم يعتني بتحليل المخطوط منذ نشأته كفكرة إلى أن أصبح ،
واقعا مخطوطا بالاستفادة من مختلف نسخ المخطوط الواحد المكتوبة بخط المؤلف 

autographe وهو علم لا يكاد يذكر عندنا. 
والجزائر تحتاج إلى هذه العلوم المختلفة للتعامل مع الوعاء الحامل للمخطوطات 

وكذلك السعي لاستحضار مختلف النسخ الأرشيفية الجزائرية والفرنسية  النص،أو محتوى 
                                                    الأرشيفية.التي ولو على الأقل تتناول نفس الموضوع لتسليط علم النقد الجيني للوثيقة 

  درج القائمون على التعامل مع المخطوطات على معرفة جوانب شكلية ولكن لها دلالاتها في تنظيم المخطوط منها:        ملاحظات حول الجوانب الشكلية للمخطوط    
 :ــ صفحة العنوان 1 

ات في المقدمة وفي نهاية المخطوط على العنوان ، ومع هذا لقد احتوت المخطوط        
فقد كانوا يتركون الصفحه الأولى بيضاء حماية للمخطوط من الأوساخ والأتربة إذا لم يجلد 
المخطوط وكان بعض النساخين الذين يقومون بنسخ الكتب عن أصولها يضيفون عنوان 

يان، وكان بعضهم ينسخ الكتب  الكتاب وأسم مؤلفه في الصفحة الأولى في بعض الأح

                                                           
سلسلة معارف  أنظر:. 1949وخاصة في القن العشرين حيث استفاد من اكتشاف آلة حاسبة لقياس الكاربون منذ -1

 . 70، ص 1984 للبحوث،المكتب العالمي  التاريخ،علم  الإنسان،
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كما هي دون أن يضيف إليها شيئا، وبعد قترة من الزمن يأتي من يضيف العناوين بخط 
                        .1مخالف لخط النسخة ومتأخر عنه كما هو الحال في كثير من المخطوطات

 والكتب:في المخطوطات  تطور ظاهرة أشكال الغلاف والعنوانـ  2 
العتبات بدأت الكتب الصادرة من بطون المطابع تتبارى فيما بينها حول جماليات         

، بل راح الكتَّاب الأولى الغلاف والعنوان والإهداء، ويقصد هنا بالعتبات الأولى لها
وع الغلاف والألوان الذي أنفسهم يضعون شروطاً بينهم وبين دور النشر حول اختيار ن

. وكما كان وأي فنان يمكن التعاون معه الكتاب،يمكن أن تتصدر ، وأي لوحة يحتويها
ؤلف ، وعادة ما يكون الباب الموصد عند المه كان للعنوان مكانته عند المؤلفللغلاف دور 

الكتاب وتفاصيله من فصول  ، لأن الكاتب يفكر في مشروعحين يفكر في اختيـار العنوان
اب بعيداً عن الدراسة إذا كان الكت ، وخصوصاً وأبواب، ويترك العنوان فيما بعد

، فضلًا عن طبيعة سرد العنوان الذي يبين مدى ارتباط المؤلف والكتاب الأكاديمية
  .والمهدى له

وهذا التباري في الاختيار والتأكيد عليه جعل المتلقي أو الناقد يقرأ اللوحة والعنوان         
الأولى التي ترشده إلى متن النص ، قراءة والإهداء قراءة نقدية تحليلية بوصفها العتبات 

وتأملًا ومقارنة وتحليلًا، في ضوء ذلك العالم الواسع المتمركز في فضاء الكتاب أو خارجه ؛ 
لذا تأتي بعض الأحايين دراسة العتبات الأولى والأخيرة من منطلق المدخل النقدي المقارن 

ة ومحتوى الوثائق مع تطور العناية بعلم وازدادت أهمية الاعتناء الجوانب الفني.لمتن الكتاب
التاريخ والذي يعد فيه المخطوط أو الوثيقة قاعدة مرجعية لا يمكن الاستغناء عنها، ومن 
ثم إعطاء التحليل العلمي للمخطوط ويصير مثل بقية العلوم . وكان القرن التاسع عشر 

                                                           
 .151ص  ،1989 السعودية، جدة، الصباح،مكتبة  ،2ط  العربي،عبد الستار الحلوج، المخطوط  -1
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زونات ودور الكتب محطة هامة في هذا المضمار حيث زاد الاهتمام بالمحفوظات والمخ
...1. 

من هنا نجد الكتب القديمة التي كانت ولاتزال تخرج من المطابع تخلو من للوحات         
دون لوحات فنية إلا لأن ما كان في القديم يأتي من  بالعنوان،التشكيلية أو الاهتمام 

أما العنوان فقد كان متجهاً  وضعها،ببعض الخطوط والأشكال التي يتعمد صاحب الدار 
نحو العناوين البلاغية والسجعية. فهؤلاء لا ينظرون إلى الناحية الشكلية وثقافة الصورة 

 .بقدر ما يضعون الاعتبار إلى المتن
  : ـ بداية المخطوط 3

يبدأ المخطوط عادة بالبسملة تليها مقدمة المؤلف يستهلها بحمد الله والاستعانة به       
ثم ينتقل بعد ذلك إلى  -والصلاة والسلام على رسوله عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم 

ذكر اسم كتابه وموضوعه والغرض منه أو الدافع إلى تأليفه والمنهج الذي أتبعه وطريقة 
العلمية فيه على أبواب أو فصول وقد يذكر المصادر التي أعتمد عليها في  ترتيب المادة

تأليفه ومعنى ذلك أن تلك المقدمة كانت تؤدي عدة وظائف أستقلت عن بعضها فيما 
التمهيد له. )د(: قائمة بعد وهي )أ(: العنوان )ب(: الفهرس )ج(: التقديم للموضوع و 

أتي في سياق المقدمة يتميز عن النص في أول . ولم يكن عنوان المخطوط الذي يالمراجع
الأمر بخطه أو يلون مداده لكنه بعد ذلك ميزه النساخ بلون مخالف لمداد الكتابة 

 .2فاستعملوا له اللون الأحمر في أغلب الأحيان
  :ـ العناوين 4

لم تكن في أول أمرها تختلف عن بقية النص في نوع الخط ولا في حجمه ولا في          
لون مداده ولم يكن يميزها عن غيرها سوى أنها تكتب في وسط السطر ثم عمد النساخ 

                                                           
 . 78ص  المغرب، للنشر،دار طوبقال  ،2012 ،1ط التاريخية،الكتابة  طحطح،خالد -1
 .153ص  سابق،مرجع  العربي،، المخطوط عبد الستار الحلوجي-2
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بعد ذلك إلى تمييزها وإبرازها بحروف أكبر أو بخط مخالف ثم تلتها مرحلة تمييز العناوين 
كتب به النص، وكان اللون الأحمر هو الغالب في كتابة بلون مغاير للون المداد الذي  

العناوين ورؤوس الموضوعات بكثرة ولأسماء السور في المصاحف بقلة نظرا لأن الذهب هو 
 .اللون المستحب عادة في كتابة أسماء السور

  الهوامش:ـ 5
منذ نشأة المخطوط العربي كان الناسخون يتركون مساحة بيضاء تحيط بالنص، 

هذه المساحة تتناسب مع حجم الصفحة نفسها فتتسع كلما كبرت الصفحة  وكانت
وتضيق كلما صغرت، وكانت تترك هذه المساحة البيضاء لاستخدامها في كتابة التعليقات 

        .1والشروحات
 :ـ التعقيبة 6

وهي عبارة عن نوع من الترقيم للصفحات بطريقة إعادة كتابة آخر كلمة من  
في الصفحة السابقة في الصفحة التالية لتساعد على ترتيب المؤلفات وتساعد المحترفين في 

، والواضح أن مختلف اللغات عرفت استعمال هذه صناعة المخطوط في مختلف المراحل
  .السامية والهندية والأوربية وكانت في القديم والعصور الوسطى التقنية:

 2والإضافاتـ التصويبات  7
كان الناسخ إذا أخطأ وتنبه للخطأ في حينه ضرب عليه )أي شطبه( وكتب الصواب       

بعده وإلى جانب هذا كان بعض النساخ يرجعون الكتب بعد الفراغ من نسخها لتصحيح 
وقع فيها من خطأ أو سهو أو تكرار، وكانت الطريقة المثلى ما عساه أن يكون قد 

  .للتصحيح هي الضرب على الخطأ )الشطب( وكتابة الصواب فوقه أو على الهامش

                                                           
 .155 ص سابق،مرجع  العربي،، المخطوط عبد الستار الحلوجي-1
 .72ص  ،1993 النجاح،مطبعة  ،1ط  البيبليوغرافي،دراسات في علم المخطوطات والبحث  بنبين،أحمد شوقي -2
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أما الحك أو القشط فقد كان مكروها ولا سيما في كتب الحديث لأن فيه تهمة      
  .وجهالة فيما كان أو كتب

 :ـ نهاية المخطوط8
كانت نهاية المخطوط تميز عادة بعبارة تفيد تمامه أو اتباعه بأجزاء أخرى مثل )تم جزء        

كذا من كتاب كذا ويليه الجزء كذا وأوله كذا( وبعد ذلك يأتي اسم الناسخ وتاريخ نسخه 
 .محدداً باليوم والشهر والسنة

  ـ ترقيم الأوراق والصفحات: 9
لم تكن أوراق المخطوطات في أول عهدها تخضع لأي نوع من الترقيم، ولكي لا     

يضطرب ترتيبها أو تختلط على القارئ أو المجلد فقد كانوا يكتبون الكلمة الأولى من كل 
ورقة في ذيل الورقة التي تسبقها تحت آخر كلمة من السطر الأخير فيها وتسمى هذه 

  .الطريقة بالتعقيبات
  :والإجازة لتمليك والسماعا ـ 10
 يسجلوا أسماءهم على ما يملكون منظل الكتاب وإلى وقت متأخر على أن        

 غافلين عنه حيناً أخر. وكانت تلكالمخطوطات ذاكرين تاريخ التمليك حيناً، و 
التمليكات تتخذ مكانها عادة في الصفحة الأولى من المخطوط وإن لم يمنع ذلك مدة 

 في أواخر بعض المخطوطات. وكان المخطوط لا يقرأ ولا يُسمع ولاوجود تمليكات 
 .يعُارض ولا يجاز للقراءة أو السماع أو النسخ إلا إذا أثبت ذلك بأوله أو آخرة

 المخاطر التي تواجه المخطوطات
وقد تم تصنيف المخاطر التي تواجه حياة المخطوطات إلى ثلاثة أولها المخاطر الطبيعية، 
مثل الرطوبة التي قد تؤثر في المخطوط الذي هو في الأساس من الورق أو الجلد أو البردي 
أو القماش، وأحيانا من الخشب وكل تلك الأنواع مصنوعة من مواد أولية تتأثر بالرطوبة، 

يؤثر في حياة المخطوط بأمواجه الثلاث فوق البنفسجية والموجات القصيرة والضوء الذي 
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والموجات الطويلة، حيث تؤثر في تدرج اللون في المخطوط، لأنها تعمل على تحليل 
وتكسير التراكيب الجزئية للمواد العضوية فتقصف بذلك ألياف النسيج للمادة المخطوط 

لى المخطوطة، ما يجعل الورق باهت اللون وغير عليها، ناهيك عن تعزيزها للون الأصفر ع
 .واضح، ناهيك عن درجات الحرارة المتفاوتة التي تؤثر أيضا في حياة المخطوط

، حيث تعد المخطوطات الكيميائيةأما بالنسبة للعامل الثاني، فهو المخاطر 
، ما يؤدي إلى والوثائق من أشد وأسرع المواد تأثراً بالمواد الكيميائية التي يحملها الهواء

إصابتها بالأحماض التي تشكل خطراً كبيرا عليها، ومن هذه العوامل: التلوث الهوائي 
والحموضة التي تحمل معها جراثيم الفطريات وبويضات الحشرات التي تنمو بسرعة 
متناهية، خصوصا إذا توافرت الرطوبة والحرارة، والعامل الثالث يكمن في الخطر 

ون المخطوطات ومكوناتها من أصل عضوي، فهي قابلة للتحليل ، نظراً لكالبيولوجي
والفساد تحت تأثير الأوضاع المناسبة من قبل الكائنات الدقيقة التي يكون بإمكانها 
إحداث تغييرات وتشوهات في الورق والأغلفة واللواصق والأحبار وغيرها، وفي هذا المجال 

نوعاً من الكائنات( الحية،  70ثر من )أشار المختصون بمعالجة المخطوطات إلى وجود أك
سواء أكانت مرئية كالحشرات والقوارض، أو دقيقة كالفطريات والبكتيريا، وهذه جميعها 

 .تهاجم المخطوطات وتفتك بها، حين تسمح الأحوال المناخية
: هو عملية تكنولوجية دقيقة ذات عرف خاص موحد عالمياً، وهي في مخاطر الترميم

ية فنية ذوقية جمالية تحتاج إلى حس عال ومهارات فائقة، وتتضمن الوقت نفسه عمل
عمليات تجميع وتثبيت وتقوية وتجميل وإعادة المواد الأثرية إلى شكل أقرب إلى أصلها، في 
محاولة لإزالة بصمات الزمن ومظاهره المتعددة مثل الكسور، والتشققات، والثقوب، 

جمها أو مساحتها، كذلك موقعها داخل جسم وأحياناً اختفاء أجزاء معينة تختلف في ح
 .الأثر أو المادة المرادة معالجتها



  70      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

وتقدم المجلدون في بعض الأقطار الإسلامية في فن صناعة وتجليد الكتاب، وعرفوا طريقة  
الدق أو الضغط، كما استخدموا التخريم والدهان والتلبيس بالقماش وكانوا أحيانا 

يريدونه، ثم يلصقونه على الأرضية الملونة، وهي عملية تحتاج يقطعون الجلد بالرسم الذي 
أصبحت المحافظة على المخطوط  إلى الدقة والمهارة، والآن ومع دخول عالم التكنولوجيا

وأسرع في نسخها وحفظها في جهاز الكمبيوتر وحتى ترميمها من خلال الفوتو  أسهل
     الأضرار.شوب، القادر على ازالة 

  والتواصل:أهمية الرقمنة للمخطوطات في الاستغلال 
 تحريف.الحصول على المخطوط على صيغته الأصلية دون -
 المحافظة على الألوان ونفس الصورة -
  تماما.إمكانية الطباعة وأخذ الصور المحاكية لها -
 البلدان.يمكن الوصول إليها دون عناء كبير ومن مختلف -
 .1تطوير البحوث العلمية  -
 للاندثار.حماية المخطوطات بشكل عام من الزوال والتعرض -
  .حماية المخطوط من التعرض للتلف بفعل الإنسان وحتى الباحث ذاته-

لأنه يمكن الوصول للنسخة الأصلية الرقمية دون أن يمس الأصل الورقي وبالتالي 
لى المكتبات وهذا يحافظ ع الضياع،فإن الوسيط الإلكتروني يحافظ على الوثيقة من 

والمخزونات من المخطوطات التي تكون محتويات ماتها من الورق البردي والجلود باعتبارها 
مواد عضوية تفقد تماسكها عبر السنين. وإذا لم نحفظها بطريقة الرقمنة فإن الأجيال 

  عليه.القادمة تحرم لامحالة من الاطلاع 

                                                           
. 2004الصوفي، عبد اللطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية. قسنطينة: دار الهدى للطباعة،-1

 .168.ص
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ى الشبكة الإلكترونية ــ كما أن وضع هذا الكم الهائل من المخطوطات عل
    منها.يساعد الباحثين المقتدرين وقليلي الدخل من الاستفادة 

ومن دون شك أن طبيعة المخزون المخطوطي يتغير من الورقي إلى الرقمي من حيث      
شكل أقراص مدمجة تحتوي على الكتابة  الطالب فيالاستعمال ويمكن بيعه للباحث أو 

   مجانا.أو وضع المخزون ضمن مواقعها الرسمية سواء بمقابل رمزي أو  والصوت،والصورة 
وعموما فإن التعامل مع الوسائط الرقمية بمختلف أشكالها والتي تسخر للمخطوط      

هي أحسن وسيلة يمكن أن تمد في عمر المخطوط للأجيال القادمة مع أنها تؤدي نفس 
ف إذا ما استغل بالطريقة القديمة وبالتالي الغرض ولأن الأصل في التعرض المتواصل للتل

        القادمة.نحرم الأجيال 
    :المخطوطاتالإمكانيات البشرية والمادية لرقمنة 

ولكن  لامحالة،إن القيام بهذه المهمة يتطلب الكثير من الجهد البشري والمادي         
الأهم من ذلك هو أن تتوفر الإرادة السياسية والاختصاصية والروح العلمية وتجاوز الأنانية 
لنحمل هذا الإرث للأجيال القادمة ويمكن حصر هذه الإمكانيات في الظروف والشروط 

 التالية.
  الجماعيةــ الإرادة  1

لإدراك الحقيقي والأهمية التي يكتسيها هذا المخزون من لوهي ما نصد بها          
المخطوط باعتباره ملك للأجيال والإنسانية عامة ومن ثم فإن التغاضي عن رعايته هو 

وهذا الشرط منوط به طل  القادمة.إتلاف له وضرب من الأنانية في حق الأجيال 
تصاصيين وفنيين وباحثين واخ إدارية،وطواقم  البلدان،الأطراف من سلطة سياسية في كل 

فالروح الجماعية من هؤلاء جميعا تعضد الجهود  الرقمية،وأهل الاختصاص من التقنية 
 للاستغلال.لصيانة الإرث المخطوطي وإخراجه على أحسن وجه 
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 البشريــ الطاقم  2
والأمر هنا يقتضي المزاوجة بين الجانب الفني والعددي بحيث تسخر الأعداد         

الكافية من العاملين في الحقل المخطوطي ومخزون المكتبات ومن بينهم ذوي الكفاءة 
الرقمية حتى يكون الإنجاز في أريحية وعلى جودة عالية وليس التلفيق من باب القيام بمهام 

وإن   تحويها،نب يراعى حجم واحتياج كل جهة والقيمة التي هذا الجا وجردة. وفيوظيفية 
 وعدد.كان هذا الجهد ليس دائما فهو في المرحلة الأولى فقط ثم يبقى الأمر بأقل جهد 

 الماليةالإمكانيات  -3
وهذه الإمكانيات تكون وفق دراسة من حيث الأولويات والحجم الخاضع 

فرقمنة المخطوط القديم أولى من الكتاب  لذلك.للرقمنة والنوعية والوسائط التي تسخر 
المطبوع والمخزون الوطني أولى من المحلي وبالتالي فتوزيع الميزانية يكون وفق هذا الأمر 

كان هذا الأمر يتطلب ميزانية كبيرة في بادئ الأمر لكنه يخف فيما   بلد. وإنوإمكانية كل 
والتقنيات  بالعامل،الخاص  وتختلف قيمة التكلفة من بلد لآخر حسب الأجر بعد.

وأحسن وسيلة هو رصد ميزانيات سنوية لترميم ورقمنة شطر  المنظمة.والبرمجيات  الموظفة،
وهذا يساعد الدول ذات الإمكانيات البسيطة  والقدم،معين من الأرشيف حسب الأهمية 

 التجهيزات الحديثة المستعملة في الرقمنة :                                                             ويكون الإنجاز وفق مراحل وتجارب وتنظيم أكثر نجاعة.
وهذه الإمكانيات تبقى حسب متناول كل جهة كما أنها تبقى في تغير وتطور  

مستمر لأن التكنولوجيا في تسارع من حيث التطور بشكل مذهل وباعتبار أن هذا 
الموضوع يعني بالدرجة الأولى التقنيين والفنيين والجديد فيها في كل لحظة فإنه يمكن رصد 

الماسح  الحاسوب، ومنها:الموضوع قدر الإمكان ما توفر لدينا من معلومات حول هذا 
ــ طابعات متنوعة وملونة ــ الماسحات  GRAVEURناسخ الأقراص ــ  الضوئي
وخاصة لوثائق الأحجام الكبيرة ــ الماسحات الملونة ــ  STITCHING اليدوية

وفي  .PHOTO SHOP ماسحات أبيض وأسودــ ببرامج خاصة مثل فوتوشوب  
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ولكن تبقى هذه  الموظفة،لحقيقة أن هذا الأمر مفتوح للابتكارات الجديدة والخبرة ا
التقنيات دائما في خدمة الحفاظ على المخطوط والإخراج الجيد له على أحسن صورة دون 
المساس من طبيعته المادية أو العلمية وتقريبه من الباحث دون عناء وحتى التخفيف على 

وضعها أو  .1أقراص قابلة للتسجيل دور الأرشيف فتسجيلها علىالموظفين القائمين على 
 والمخطوط.الجميع  خدمة في صالح على الشبكة الإلكترونية هي

 
 
 
 
 

                                                           
قدمت خدمة كبيرة لعلم المخطوطات والوثائق يمكن الرجوع إلى العلوم المساعدة للتاريخ في  ــ للمزيد حول العلوم التي  1

 الحديثة،دار النهضة  ،4ط  المخطوطات،والعلوم المساعدة وتحقيق  التاريخي،مناهج الفكر والبحث  حلاق،حسن  كتاب:
 .59ص  لبنان،
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 الأرشيفية والمخطوطة في الوثيقةبحث منهجية ال

 
 د/محمد قويسم                                     

 -سكيكدة-1955أوت 20جامعة 
 ملخص:

سواء في  الدراسات التاريخية لها منهجيتها العلمية مثل بقية الدراسات العلمية،      
دراسة الوثائق الأرشيفية رسائل وتقارير وخطابات أو تحقيق المخطوطات، والفرق بين 

وباطني على يطبق من نقد ظاهري  ما الوثيق الأرشيفية والمخطوطة هو عدد الصفحات،
 الوثيقة المكونة من صفحة أو عدة صفحات يطبق على المخطوط الذي هو كتاب.

 مقدمة:
منهجية التعامل مع وثيقة أرشيفية أو مخطوطة هي النقد التاريخي بشقيه النقد     

 الظاهري)الخارجي( والنقد الباطني)الداخلي(.
 منهجية التعامل مع الوثيقة الأرشيفية: أولا:
جية تحليل نص تاريخي سواء كان خطاب أو رسالة أو تقرير أو حتى نص من  هي منه   

 :يلي كتاب مطبوع أو مخطوط وحتى مخطوط كامل، كما
يذكر فيها أربع قضايا هي طبيعة النص وهو تاريخي دائما لأنه يعالج قضية مقدمة: -

 و)ماهي1ثقافي اقتصادي، اجتماعي، الماضي وصبغته أي لونه ونوعه سياسي، تاريخية في

                                                           
، أحمد عزاوي: 71، ص1991بيروت  دار الجيلعاصم الدسوقي: البحث في التاريخ، قضايا المنهج والإشكالات، 1-

 .04، ص2008نصوص محللة في تاريخ الغرب الإسلامي، مطبعة ربانيت الجامع الرباط المغرب 



  75      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

حالة الوثيقة بمعرفة عمر الورق والحبر( خاصة في وثائق التاريخ القديم والوسيط، حيث يبدأ 
 .1بنقد التصحيح في النقد الخارجي قبل استخدام الوثيقة أو المخطوط

وكثيرا من الباحثين يعتمدون على وثائق أرشيفية دون نقد تصحيح من أجل التأكد       
مثل الأرشيف الفرنسي  ق أرشيف معادية بعيدة عن الموضوعية،بل وهي وثائ من صحتها،

حول حرب الجزائر كما يقولون ويهمل الأرشيف الوطني للثورة الجزائرية الكبرى والرواية 
الشفوية للمجاهدين صانعوا الثورة، هذا في التاريخ الحديث والمعاصر وحتى في التاريخ 

ابات الرومانية المعادية، أو تاريخ الخلافة يمكن كتابة تاريخ قرطاج من الكت القديم لا
الأموية من المؤلفات التي الفت في العهد العباسي المعادي لذلك نجد دراسات جديدة 
تصحح أخطاء الماضي مثل كتاب الدولة الأموية المفترى عليها، وكتاب الحجاج المفترى 

ت السنية المعادية وكذلك يمكن كتابة تاريخ الخلافة الفاطمية من المؤلفا وكذلك لا عليه،
 .2الدولة الرستمية الاباضية من المؤلفات الأخرى

 )متى وأين( أي تحديد الزمان والمكان الذي كتبت فيه، وثانيها الإطار الزمكاني      
وثالثها التعريف بالمؤلف والمؤلف)من( أي الكاتب وما كتب وهذا نقد المصدر في النقد 

 لا تفيدعرف شيء عن تاريخها ومكانها ومؤلفها هي وثيقة ي الخارجي، فالوثيقة التي لا
أن يصرف  لا يجبعدم ذكره فة كاتب الأصل إلا أن الجهل به و ، ومع أهمية معر 3شيئا

وتوجد خطوات تساعد الباحث على  فيذكر مؤلف مجهول، الباحث عن الاستفادة منه،
بفحص خط  المذكور،أو مخطوط والتأكد من المؤلف  التعرف على مؤلف مجهول لوثيقة
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 .53-51، ص1981، وكالة المطبوعات الكويت4الدراسات التاريخية، النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط
دار  رؤية تصحيحية للتاريخ الإسلامي،حمدي شاهين: الدولة الأموية المفترى عليها، دراسة الشبهات ورد المفتريات، 2-
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فبعض تراكيب اللغة لم يستعمل إلا في بعض الأماكن وفي بعض العصور،  الوثيقة واللغة،
 . 1هذه النقطة فيذكرون ألفاظا وتراكيب غير معاصرة والذين يزيفون لغة الوثائق يجهلون

كل فكرة ورابعا وأخيرا الفكرة العامة والأفكار الرئيسة بتحديد عنوانها وبداية ونهاية       
 .2وهذا كله نقد خارجي أو نقد ظاهري رئيسة،

 وهو صلب الموضوع في الوثيقة العرض:-
يكون بشرح كل فكرة رئيسة ثم إثرائها بالأفكار المكتسبة من المطالعة وذلك بالإجابة عن 

مصطلحات( وهذا تحليل  ألفاظ، مفردات، أفكار،)الوثيقة تقول  التالية، ماذاالأسئلة 
وهو تحليل  هي، ما للتأكد مما أراد كاتبه قوله، ماهي أسباب كتابة الوثيقة،لمضمون النص 

 .3الظروف التي أنتج فيها النص لضبط أقوال كاتبه
يمثل صلب الموضوع يصل إليه الباحث من مرحلة التفكيك على  التفصيليالتحليل       

الرئيسة( إلى مستوى الجملة  الأفكار)التصميم الفكرة العامة( إلى مستوى )العام المستوى 
والكلمة، ففي النص كلمات وأفكار أو جمل ذات دلالات تاريخية أو حضارية يجب 
شرحها تاريخيا سواء كرونولوجيا أو في إطار الأفكار الرئيسة وذلك بالرجوع الى مصدر 
 النص نفسه ثم المصادر الأخرى لتوضيح الغامض فيه، والاستعانة بكتب التراجم والمعاجم

 .4التاريخية وكتب الجغرافيا والاطلاع على الدراسات الحديثة في الموضوع
والذي يهمنا هو المعلومات التي ترتبط بالنص وتساعد على فهمه، فالمدينة مثلا تذكر     

 ظرف تأسيسها وتطورها العمراني، ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
في لإظهار أهميتها بالنسبة لهذه الأحداث، كذلك اسم يك فالتعريف الجغرافي وحده لا
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شخصية يهمنا التعريف به زمنيا خاصة تاريخ الوفاة، ثم دوره في الحياة العامة وبالذات 
 .1الوظيفة والدرجة العلمية

أما التعليق هو مرحلة الخروج من تفكيك النص إلى إعادة تركيبه في إطار ملاحظات       
 يمكن الوصول إلى ذلك عبر مرحلتين:أو تساؤلات مفيدة، و 

: ويتكون من نقطتين هما البحث عن مدى صحة نسبة النص نقد الرواية التاريخية-
فكثير من المصادر والوثائق منسوبة  تحمل مسؤولية الرواية لغير صاحبها، لصاحبه حتى لا

لثانية تحقيق والنقطة ا لغير مؤلفيها أو مشكوك النسبة خاصة في التاريخ القديم والوسيط،
بنقد المصادر التي اعتمد عليها  محتوى النص أي مدى صحة ماورد فيه من معلومات،

كما   2صاحب النص أو الوثيقة، ومعقولية الأفكار الواردة وبعدها عن الغلو والأساطير
 مآخذفن التاريخ... محتاج إلى »أشار عبد الرحمن بن خلدون في كتاب المقدمة: 

متعددة ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبت يقضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان 
 .3«به عن المزلات والمغالط

كما يقارن النص مع ماورد في مصادر أخرى بالتشابه أو الاختلاف وبالتالي معرفة       
ومنه معرفة  أي علاقة النص مع النصوص الأخرى، العناصر التي ينفرد بها النص،

ت الجديدة التي جاء بها النص خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية المعلوما
 .4التي تهملها أغلبية المصادر
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يمارسها إلا الصفوة المختارة من الباحثين، وهنا أزمة  وهذه العلمية الازدواجية لا     
لبية فيتجه إلى أما الغا ،1البحث العلمي في الجزائر، معظم الرسائل الجامعية جمع وتركيب

كان في ذهن كاتبه عند كتابتهن   قراءة النص بحثا عن المعلومات دون اهتمام بتمثل ما
وهذا الأسلوب للغالبية جائز في نصوص التاريخ المعاصر لوجود وحدة في اللغة وأسلوب 

يصلح في الغالب للتعامل مع نصوص في غير زمان  الكتابة بينه وبين لغة النص، لكنه لا
 .2نفسه، وذلك لاختلاف اللغة وفكر وأسلوب النص غن لغة الباحث الباحث

لا بد أنه سوف يقرأه من خلال انطباعاته  يهتم بتفهمه تماما، وكل من يقرأ نصا ولا   
هو، وقد يجذب انتباهه فيه الجمل والعبارات التي تتجاوب مع تصوراته أوتتفق مع الفقرة 
المسبقة التي كونها مقدما عن الوقائع حتى لقد يخرج بنص جديد غير النص الذي أمامه 

 .3يشعر بذلكان دون 
دراسة الوثيقة أن يحلل مضمونها  وللخروج من هذا المأزق ينبغي على الباحث عند    

لتحديد فكرة كاتب النص دون تأويله ودون تقويله شيئا لم يقله، وللباحث أن يذكر 
انطباعاته وتفسيراته وتأويلاته على ظهر البطاقة كما سبقت الإشارة عند الحديث عن جمع 

فتحليل النص يعني تمييز وعزل أفكار الباحث عن أفكار إذن  المادة على بطاقات،
 .4النص
الخطوة الأخرى تبدأ بتفسير عبارات النص من خلال وسيلتين: البحث عن المعنى     

الحرفي للألفاظ، والبحث عن المعنى الحقيقي المقصود في ذهن كاتب النص وتحديد المعني 
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يطبق الباحث المهارة الخاصة بهذا العلم الحرفي للنص عملية لغوية تتصل بفقه اللغة حيث 
 .1المساعد كما سبقت الإشارة إليه

يتنقل الباحث إلى  المعنى الحرفي للكلمات والعبارات باستخدام فقه اللغة، تحيدوبعد      
التعرف على فكرة المؤلف الحقيقية، فربما يكون قد استخدم بعض التعبيرات بمعنى رمزي 

الإشارة، والمبالغة، والتلميح(، وبالتالي فعلى الباحث أن ينفذ من ) مجازيللتمويه، أو بمعنى 
خلال المعنى الحرفي إلى المعني الحقيقي الذي أخفاه المؤلف عن قصد تحت تعبير غير 

إذ لا يوجد معيار خارجي ثابت لمعرفة المعنى الرمزي  مطابق، وهذه المسألة محيرة حقا،
 .2معرفة محققة أو مؤكدة

وبشكل عام تخلو النصوص الرسمية والأخبار من المعنى الرمزي الملتوي، ومن هنا     
فيكفي فهمها من خلال المعنى الحرفي، وعلى العكس من ذلك بالنسبة لنص لم يهتم 
صاحبه بأن يكون مفهوما للقراءة فهما مباشرا حين يكتفي بالتلميح بالمعنى الضمني إذا  

)على سبيل المثال كتابات الصحفيين  له حساسيةكان الموضوع الذي يكتب عنه 
والمعارضة السياسية بشكل عام(، والطرق المستخدمة في إدخال المعنى الملتوي تحت المعنى 
الحرفي من التنوع والتفرد بحيث يصعب تحديدها وفق قواعد عامة، والقاعدة المعمول بها في 

قول أو يبدو مضطربا أو غامضا أو هذه الحالة تقول: عندما يكون المعنى الحرفي غير مع
منافيا للوقائع المعروفة، فلابد أن يفترض الباحث وجود معنى ملتو، وللوصول إلى المعنى 
الحقيقي في هذه الحالة يأتي عن طريق تعرف الباحث عن تصورات صاحب النص 

 .3ووضعيته والأفكار العامة
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عملية التحليل قد انتهت،  وعندما يصل الباحث إلى المعنى الحقيقي للنص تكون    
 ويصبح الباحث عارف بالمعلومات والصور التي كونها في ذهنه عن المسائل أو الأحداث

 .1التي يكتب عنها
والقضية الهامة الأخرى في تحليل النص أو الوثيقة أو البحوث العلمية التاريخية في     

شر من المصادر )الأصول( ومن مختلف المراحل الأكاديمية هي الاقتباس المباشر وغير المبا
لأن ضعف التحكم في الاقتباس يؤدي إلى تهمة السرقة العلمية  المراجع ونقد ما يقتبس،

 .2والى إضعاف البحث وجعله مجرد نقل وتركيب لا جدة فيها
من المفروض أن يكتب البحث كله بلغة الباحث، وأن بشير في الهامش إلى الأصول     

للواقعة أو الحدث موضوع البحث، لكن قد يجد الباحث من التاريخية التي تعرضت 
الضروري أن يقتبس بضعة فقرات من هذه الأصول أو المصادر، يستدل بها على حقيقة 
ما ويناقشها، ولكن ينصح ألا يزيد الاقتباس عن فقرة واحدة لا تزيد عن أربعة سطور، 

ن ألا تتعدى الفقرة المنقولة والمثل في حالة الاقتباسات الحرفية من كتاب أو مرجع يحس
 .3أو ظفرين( أربعة سطور وهذه الفقرة المقتبسة توضع بين شولتين )مزدوجتين

وفي حال الاقتباس من مصدر أجنبي تترجم الفقرة المأخوذة إلى اللغة العربية السليمة     
المحقق ويشار في الحاشية )الهامش( إلى مصدرها، اللقب أو اسم الشهرة والاسم، العنوان، 

أسماء )الأعلام والجزء إن وجد، دار النشر ومدينة وبلد النشر وسنة النشر، عند كتابة 
الأشخاص( والأماكن الأجنبية تكتب باللغة العربية حسب نطقها في لغتها ثم بين قوسين 
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وذلك على الأقل في أول مرة يذكر فيها هذا  باللغة الأجنبية وذلك لضمان سلامة نطقها،
 . 1لبحثالاسم في ا

 خاتمة تحليل النص أو الوثيقة: -
خاتمة ي استخدام المنهج ألاستنتاجي في نتائج واستنتاجات، حلول، أراء، اقتراحات، أ

الموضوع، وفي الخاتمة تكون الأحكام، وهي أيضا لإثارة إشكاليات لم يستطع البحث 
النظر في تفسير الإجابة عنها أو إشكالات جديدة تدفع إلى المزيد من البحث أو إعادة 

 .2بعض الأحداث
 ثانيا: منهجية التعامل مع المخطوط)تحقيق(:

غاية التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحا كما وضعه مؤلفه دون شرحه، إن الكثرة من 
الناشرين لا تنتبه إلى هذا الأمر، فتجعل الحواشي ملأى بالشروح والزيادات من شرح 

قاله المؤلف، كل  ب مطبوعة، وتعليق على ماالألفاظ، وترجمات للأعلام ونقل من كت
لدلك يجب التعريف بالمبهم  عن النص نفسه، القارئذلك بصورة واسعة مملة قد تشغل 

 .3المغمور وترك لمعروف
 :ما يليويقضي عمل التحقيق      

في هذه الحال يتحتم على  ،4التحقيق من صحة الكاتب، اسمه، ونسبته إلى مؤلفه-
للوثيقة، بالتأكد من أنه يرجع إلى من نسب إليه،  التاريخيالباحث إثبات صحة الأصل 

وذلك بتطبيق قواعد نقد المصدر التي تتصل بفحص الورق والخط والحبر والأختام ونوعية 
ا وهذا م الأحداث،كاتب الوثيقة ومكانته وموقفه من الكلمات المستخدمة والتعرف على  

                                                           
 .180-179شوقي عطا الله الجمل: المرجع نفسه، ص1-
 .05عزاوي: المرجع السابق، ص ، أحمد76عاصم الدسوقي: المرجع السابق، ص-2
، صــلاح الــدين المنجــد: 101، ص2000، الجزائــر التــاريخ، دار القصــبة للنشــرناصــر الــدين ســعيدوني: أساســيات منهجيــة -3

 .10، دار الكتاب الجديد )دت( ص3قواعد تحقيق المخطوطات، ط

 .10لدين المنجد: المرجع السابق، ص، صلاح ا101ناصرالدين سعيدوني: المرجع السابق، ص4-
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يجعل مهمة الباحث في إثبات أصل الوثيقة تتصل باختصاص علم الوثائق وعلوم اللغة 
 .1وغيرها من العلوم المساعدة لعلم التاريخ على تحليل الوثيقة الارشيفية او المخطوط

 .2ا كان نص المخطوط غير مرتبذا تنظيم مادة نص المخطوط بتحديد الفقرات، -
 .3ف بخطه فتثبت كما هيإذا كانت النسخة كتبها المؤل -
إذا كان في المؤلف نقل نصوصا من مصدرها، فتعارض هذه النصوص على أصولها  -

كأن يقال: هذا النص في كتاب    فيها من زيادة ونقص، ويشار في الحاشية بإيجاز إلى ما
 .4كذا باختلاف في اللفظ أو زيادة أو غير ذلك

المحقق ورد كل نص إلى مصدره كان أحسن يذكر المؤلف مصادره، فإذا عرضها  قد لا-
 وادعى إلى الاطمئنان إلى صحة النص، وهذا الأمران الثالث والرابع يلجأ إليهما

 .5للتأكد من صحة النص فقط 
في لفظ أو اسم، فيستطيع المحقق أن  فيخطئأو تخونه ذاكرته،  قد يسبق المؤلف قلمه،-

لان النص الذي يكتبه المصنف بخطه  يصحح الخطأ في الحاشية، ويثبت النص كما ورد،
 .6وشخصيته العلمية واطلاعهدليل على ثقافته 

كان وجود   وإذا، 7أما إذا كانت النسخ مختلفة، فتختار نسخة لتكون أما ويثب نصها -
 أقربيقارن بين النسخ فيما بينها ويعتمد على  نسخ عديدة مختلفة لوثيقة ضاع أصلها،

إلى تاريخ الأحداث المسجلة بالوثيقة مع  وأقرباقل أخطاء  نص منها إلى الأصل باعتباره

                                                           
ن، ضــبط الــنص والتعليــق عليــه، مؤسســة الرســالة بــيروت لبنــابشــار عــواد: ، 38ناصــر الــدين ســعيدوني: المرجــع الســابق، ص-1

 .20، ص1982
 .25بشار عواد: المرجع نفسه، ص- 2

 .10، صلاح الدين المنجد: المرجع السابق، ص101ناصر الدين سعيدوني: المرجع نفسه، ص3-
 .10السابق، ص المنجد: المرجع، صلاح الدين 101السابق، صناصر الدين سعيدوني: المرجع -4
 .10لدين المنجد: المرجع السابق، ص، صلاح ا101ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص-5

 .10: المرجع السابق، ص، صلاح الدين المنجد101ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص6-
 .10لدين المنجد: المرجع السابق، ص، صلاح ا101ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص-7
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يعوض النص الأصلي المفقود باي  الإقرار بان النص المعتمد هو في الواقع نص تخميني لا
 .1حال من الأحوال

 .2يشار في الحاشية إلى اختلاف النسخ أي اختلافات الروايات -
أنه صحيح بعد دراسة يقوم بها المحقق عند اختلاف الروايات يثبت في المتن ما يروج  -

 .3لكل رواية، ويوضع في الحاشية المحرف والخطأ
توجد في النسخة المعتمدة فتضاف إلى  عند وجود زيادة في نسخة من النسخ لا -

النسخة المعتمدة ويشار إلى ذلك في الحاشية، وذلك إذا تحقق الناشر أن الزيادة هي من 
 .4وإلا فيمكن الإشارة إليها وإثباتها في الحاشية أصل الكتاب وليست من الناسخ

يسمح للمحقق إضافة حرف أو كلمة سقطت من المتن على أن يضع ذلك بين  -
سقط من سند الحديث أو متنه وبتجديد ما  وقد سمح الأقدمون بزيادة ما ()قوسين

 .5أندرس من كتاب في الحديث
النص في كتاب آخر مطبوع أو  إذا وجد في المخطوط خرم أضاع نصا ما، وكان هذا-

فيمكن إتمام الخرم والإشارة إلى ذلك في -كان نقل النص عن مصدره الأول  مخطوط،
ترك بياضا  أما إذا لم يجد المحقق ما خرم أو ما (،)قوسين الحاشية، ويوضح المضاف بين 

 .6في مصدر آخر فيشير إلى مقدار الخرم أو البياض في الحاشية
وعدم اختيارهم نسخة معتمدة إلى  عند وجود نسخ كثيرة، الناشرين،يلجأ بعض -

الاعتماد على عدة نسخ في آن واحد، هذه الطريقة قد تطلق الحرية للناشر، لكن لا يؤمن 

                                                           

 .38: المرجع السابق، صالدين سعيدونيناصر -1
 .10لدين المنجد: المرجع السابق، ص، صلاح ا101ناصر الدين سعيدوني: المرجع نفسه، ص-2

 .10لدين المنجد: المرجع السابق، ص، صلاح ا102ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص3-

 .11المنجد: المرجع السابق، صلدين ، صلاح ا102ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص4-

 .11لدين المنجد: المرجع السابق، ص، صلاح ا102ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص5-
 .11لدين المنجد: المرجع السابق، ص، صلاح ا102ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص-6
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معها الزلل إلا إذا كان الناشر متمكنا في معرفة مصنف الكتاب ولغته وأسلوبه ومعرفة 
 .1بلتها بالنسخ الأخرى وترجيح الرواية الجيدةوالأفضل اعتماد نسخة ومقا الكتاب نفسه،

كان الأقدمون أنفسهم إذا وجدوا نسختين من كتاب عرضوا إحداهما بالأخرى، وأثبتوا -
الاختلاف في الهامش فيقولون في نسخة كذا، في هذه الحالة يعتبر ما أثبت في الهامش  

 .2في الحاشيةكأنه نسخة ثانية يفصل بينه وبين ما في المتن ويشار إلى ذلك 
قد يقرأ عالم كتابا، ويصحح بعض ألفاظه، هذه الألفاظ المصححة تزيد في قيمة  -

إذا وافق المحقق على التصحيح أثبته في المتن، وأشار إلى الأصل في الحاشية،  النسخة،
ولابد بصورة عامة من الإشارة في الحاشية إلى كل ما يوجد من تعليق في هامش نسخة 

 .3ما
 خاتمة:

التعامل مع الوثيقة)الأرشيفية( أو مخطوط من خلال النقد  انخلاصة القول        
التاريخي بشقيه الخارجي والداخلي، بداية بنقد المصدر من أجل التأكد من صحة الوثيقة 

ثم النقد الداخلي تحليل المادة المقتبسة أو الموجودة  أو المخطوط، وصحة نسبته إلى مؤلفه،
 أي التفكيك وتوضيح أسباب كل حدث أو واقعة تاريخية.بالشرح والتعليل، 

                                                           
 .11رجع السابق، ص، صلاح الدين المنجد: الم102ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص1
 .11، صلاح الدين المنجد: المرجع السابق، ص102ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص2
 .11، صلاح الدين المنجد: المرجع السابق، ص103ناصر الدين سعيدوني: المرجع السابق، ص3
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 الأرشيف الفرنسي ومحطات من تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر

كيفية الاستفادة منها بناء على ،  (أنموذجا 1852محطة الحملة على الأغواط )نوفمبر 
 المنهج التاريخي

 
 مصـطفى عبيدد/                                                                                                                

 ـد يعيــشمحمـأ.د/ و.                                                                                                                       

 -المسيلة -جامعة محمد بوضياف

 تعريف بالوثيقة:
وردت إلى الجنرال  1الوثيقة محل النموذج الان هي رسالة من الجنرال يوسف      

قبيل الحملة الفرنسية على الأغواط. وهي محفوظة  1852 نوفمبر 21بتاريخ  2بيليسيي
( بأرشيف آكس اون GGAبرصيد الحكومة العامة بالجزائر ) X 417 8بالعلبة رقم 

 بروفانس بمرسيليا بفرنسا.

                                                           
الجنرال يوسف واحد من أهم جنرالات فرنسا قمعا للجزائريين، تقلد في الجزائر القيادة على مناطق مختلفة منها قائد قطاع  -1

الجزائر، كما عمل بالتنسيق مع جنرالات فرنسا من أجل قمع منطقة المقاومة في منطقة القبائل وضد الأمير عبد القادر وفي 
وغربها في شمالها وجنوبها ... ثم انتقل إلى الجنوب الغربي للجزائر لا سيما ابتداء من  مناطق كثيرة في شرق البلاد إخضاع

ة أولاد سيدي الشيخ منذ منتصف شهر فيفري ممقاومة الأغواط هذه واستمرارا رفقة قادة فرنسيين آخرين بالقضاء على مقاو 
، بموسوعة أعمال 1900_  1860، 02 ق 01، ج الوطنية الجزائرية ، الحركةينظر أبو القاسم سعد الله. 1864

 .474و 187، 186، ص 2015الدكتور أبو القاسم سعد الله، دار عالم المعرفة الدولية، الجزائر، طبعة خاصة 
أنه رجل بطش ومن بطشه نذكر مجزرة غار  (Péllissier de Reynaud)دي رينو  المعروف عن الجنرال بيليسيي -2

بعد  كما أصبحالفراشيش بجبال الظهرة بأولاد رياح والتي فاق عدد ضحاياها الألف شخص من جميع الفئات ومن الجنسين.  
حاكما عاما على الجزائر بعد إعادة تأسيس الحكومة العامة بعد تجربة وزارة الجزائر  1860نوفمبر  24ذلك ابتداء من 

الفكر الاستعماري السانسيموني في مصر . ينظر: مصطفى عبيد، 1860 – 1858تعمرات التي غطت فترة والمس
 .75، ص 2013، دار المعرفة الدولية، الجزائر، 1870_  1833والجزائر 
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نسخة من رسالة  (A 4تتكون الوثيقة )الرسالة( من صفحتين من الحجم العادي )     
نوفمبر  21الجنرال يوسف إلى الجنرال بيليسيي قبيل الحملة على الأغواط

1852. 
Copie d'une lettre de général Youcef au général Pillissier 

avant  la prise de l'Aghouat (21 Novembre 1852) 
 -فرنسا–المصدر: الأرشيف الوطني لما وراء البحار بآكس اون بروفونس بمرسيليا 

 .  X 417 8( العلبة: GGAالرصيد: الحكومة العامة بالجزائر )
 نص الرسالة:

 سيدي حضرة الجنرال:
لقد استقبلت اليوم بالقرب من الأغواط وعلى وقع الرصاص رجال الشريف فرسانا        

وفنتازية وعدد غفير جدا من المواطنين. لقد كسبنا معركة في غاية الأهمية حيث تجاوزت 
الساعة من اجل الدخول غلى واحات المدينة. وقد تمكن فرساننا من تحقيق انتصارا كبيرا 

زائريون( أكثر من مائة قتيل )شهيد( منهم قادة كثيرون تم التعرف حيث خلف العدو )الج
 عليهم.
قتلى  05لقد قادت كتائبي المعركة بكثير من الهدوء والدم البارد وقد كلفنا ذلك       

أحد  1(Stail Deجريحا، كلهم في حالة خطيرة. وقد كان النقيب دو ستال ) 12و
قناصي جيش إفريقيا من بين الجرحى. حيث أصابته رصالة كسرت كتفه. هذا إضافة إلى 

 قتيلين اثنين وثلاثة جرحى من فرساننا.

                                                           
 قتل في هذه المعركة ضباط كثيرون كما تشير الرسالة. وفي الوقت الذي يشير الجنرال يوسف إلى جرح خطير للقناص -1

محمود  موران.النقيب دو ستال فإن الباحث في تاريخ الأغواط محمود علالي يشير إلى مقتله رفقة الجنرال بوسكرين والرائد 
. وللإشارة ان هذه الحصيلة من 57، هـ 50، ص 2013، دار اللواء، الجزائر، الحركة الإصلاحية في الأغواطعلالي، 

 ل بدء عمليات الاحتلال الفعلية.الخسائر البشرية هل حصيلة أولية جدا أي قب
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وقد تمركزت المقاومة وتموقعت في مدينة الأغواط التي تحصن بها الشريف ورجاله،       
غواط من الفنتازية فقد بينما أرسلت المواشي والنساء نحو الجنوب. وباعتبار أن أهل الأ

 ردوا على خطاب السلم والأمان بالرغبة في الاستشهاد من أجل ضمان الجنة.
صلابة  أكثرإن الوضعية خطيرة، لقد أضحت الأغواط بؤرة للمقاومة وستغدو       

وشراسة. ولا أظن انه من الحكمة مهاجمة المدينة بالقوة التي هي تحت تصرفي حاليا. لست 
زيمة وإنما سيكلفنا ذلك الكثير من الخسائر البشرية وسيكون الانتصار، ربما، متخوفا من اله

غير مكتمل. ولا تنس سيدي حضرة الجنرال باسم سعادتكم استدعاء النفر لتجنب 
زعاطشة جديدة. عليك بالتعجيل ولا تترك الوقت للعدو لينظم امكاناته القوية جدا. 

 أنكما   التي يقوم بها السيد سي النعيمي.العدو في مرحلة الحشد  أندعني أقول لك 
 أيام قادمة.  10مسألة التموين بالشعير لا تقلق حاليا إذ هي كافية لمدة 

م من مقر مدينة رافد العيون، حيث يخيم الهدوء وعدم القتال 1800إنني على بعد       
ندفعهم إلى  ليلا ولا أظن أن رجال الشريف سيحاولون التقدم نحو الجبال. وانما لابد ان

أن مدينة الأغواط حاليا  1(Peinمقاومة داخل المدينة. لابد أن تعلم فيالق الرائد بان )
هي هدفنا ونحن امام فرصة متاحة. وإذا تم لنا ذلك فلن يتبقى لنا سوى خطوة واحدة 

 للتمكن من الجنوب.
يا لقيادة إني انتظر تجاوبكم الفعال مع هذه المستجدات، والأحسن أن تأتي شخص      

 تلك العمليات. 
 وتقبلوا مني سيدي حضرة الجنرال خالص تحياتي.

 جنرال المفرزة        قائد مقاطعة المدية يوسف.             
 

                                                           
الاحتلال كان النقيب "بان" حينذاك هو القائد الأعلى لقوات جيش الاحتلال بمنطقة بوسعادة. ينظر: إبراهيم مياسي،   -1

 .113، ص 2005، دار هومة، الجزائر، 1934 – 1837الفرنسي للصحراء الجزائرية 
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 توضيح كيفية الاستفادة من هذه الوثيقة: 
إن أول ما نفتتح بها مداخلتنا هذه هي التنبيه إلى أن هذا العرض ليس تحليلا تاريخيا      

للوثيقة المذكورة وفق الخطوات المنهجية المعروفة، فذلك قد أصبح معروفا لدى الطلبة 
وإنما غايتنا من هذا العرض هي  الآن، الإطلاقوالباحثين عموما وليس هو موضوعا على 

اءة الوثيقة التاريخية قراءة مثلى تجعل الطالب الباحث يستفيد منها توضيح كيفية قر 
استفادة علمية في ضوء الخطوات المنهجية المتعارف عليها بين الباحثين. وهو ما يتوافق مع 
خصوصية الندوة التاريخية لهذا اليوم والمبرمجة حول منهجية اعداد أطروحات الدكتوراه تحت 

 كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر.  عنوان: الأرشيف واشكاليات
" التي افتتح بها الجنرال يوسف رسالته تفيد أن رجال لقد استقبلت اليومإن عبارة "      

المقاومة خرجوا لملاقاة العدو، كما تفيد أيضا أن رجال المقاومة هم رجال متطوعون وليس 
طوعين من أبناء المنطقة هي قوله جيشا نظاميا. ومما يؤكد ان رجال المقاومة كانوا من المت

ّ" حيث ان تعبير الفنتازية يعبر عن رجال الشريف فرسانا وفنتازية"  في الجملة الموالية:
الفرسان الخيالة المغنين بفن الفلكلور الشعبي الخاص بالمنطقة لا سيما بالجنوب الغربي 

الجسدية المعبرة عن تناغم مع الجزائري ومنه الأغواط. وهو الفن المتمثل في بعض الحركات 
موسيقى احتفالات معينة مقرونة بألعاب فروسية مشهورة بالمنطقة من ضرب على الناي 
وطلقات بنادق الصيد. وبالتالي فهؤلاء الفرسان الموصوفين بالفنتازية دليل على أنهم من 

التاريخية تؤكد أبناء المنطقة وليس جيشا نظاميا مختلطا من مناطق مختلفة كما ان المعطيات 
 هذا أيضا.

..." تفيد أن الجنرال يوسف كان ينظر إلى  ... على وقع الرصاصكما ان جملة "        
المقاومة بادئ الأمر نظرة احتقار. ومما يتبين من الرسالة أيضا، أن المقاومة ورغم أنها كانت 

"حيث خلف  وسف:من المتطوعين إلا انها كانت منظمة والدليل من الوثيقة قول الجنرال ي
العدو )يقصد الجزائريين( أكثر من مائة قتيل )يقصد شهيد( منهم قادة كثيرون تم التعرف 
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" يدل على أن الجيش وان كان من المتطوعين كما أسلفنا الذكر إلا قادةعليهم. فلفظ "
انه كان منظما تنيما محكما حيث كان القائد الأعلى للمقاومة وهو الشريف محمد بن 

 وله قادة مساعدون يسهرون على تنظيم الجيش وقيادته وأنهم معروفون أي لهم عبد الله
سابق عهد بالعمل في صفوف حركة المقاومة تحت لواء الأمير عبد القادر قبل أن تصل 

 إلى منطقة الأغواط وأنهم من أعيان المنطقة.
رنسي فقد قضية أخرى هامة يمكن ان نستنتجها من هذه الوثيقة وهي أن الجيش الف    
 05شهيد، أي أن النسبة هي  100جريحا بينما فقد أبناء الأغواط  12قتلى و 05

بالمائة من عدد الخسائر البشرية. وهي نسبة تدفع الباحثين إلى الاستعانة بالدراسات 
المتخصصة في مثل هذه القضايا ونخص بالذكر هنا الدراسات العسكرية البحتة التي تهتم 

. أكاديميارك الحربية. وذلك لنتمكن من الخروج بخلاصات صحيحة المعا بدراسة نتائج
ونشير هنا إلى ملاحظة ذات قيمة كبيرة جدا وهي ان القناص الفرنسي دو ستال كان من 
بين الجرحى الذين هم في وضعية حرجة جدا. ونحن نعلم القيمة الكبيرة لسقوط قتلى 

 وجرحى من بين الضباط او القناصين.
هنا إلى ضرورة توظيف المنهج التاريخي الإحصائي في مثل هذه الحالات التي  كما ننبه      

ترد فيها إحصائيات معينة مهما كان نوعها، توظيفا حقيقيا بطريقة علمية وليس مجرد 
توظيف سطحي أو توظيف خاطئ كمن يعلق تعليقات احصائية وهو لا يعلم شيئا عن 

وهو هنا معركة عسكرية التي تدعونا   حصاءبالإالإحصاء ولا عن الموضوع الذي يتناوله 
كما ذكرنا إلى الاستفادة من قراءة العسكريين لها ونعمل للوصول إلى تلك القراءة 
بمختلف الطرق الأكاديمية ولو ادعى بنا الأمر إلى التواصل مع رجال الميدان من 

 عارك.شرح وافٍ يخدم الباحث في فهمه وتعليقه عن مثل هذه الم لأبداءالعسكريين 
ومما لابد أن ينتبه إليه الطالب في قراءته للوثائق وتهمنا هنا هذه الوثيقة المدروسة      

مختلف الأفكار التي تحتويها الوثائق والتي تعبر سواء عن  )رسالة الجنرال يوسف( هي
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أيديولوجية المؤلف أو الجهة المحررة للوثيقة، أو أيديولوجية الطرف الذي تكتب عنه 
وباعتبار أن اهل الأغواط من الفنتازية فقد " ... الجملة التالية: . وتهمنا هنا مثلاالوثيقة

" هنا ردوا على خطاب السلم والأمان بالرغبة في الاستشهاد من أجل ضمان الجنة
لابد للطالب والباحث عموما ان يكون متمحصا في دراسته للوثائق مركزا مع كل كلمة 

توضح الوثيقة مدى تفاجأ الجنرال يوسف بالروح الدينية  فيها، وفيما بين سطورها. وهنا
التي كانت تحرك الحركة الثورية وروح المقاومة بالجزائر كلها ضد المحتل الفرنسي ألا وهي 
نداء الجهاد في سبيل الله تعالى. لأن ذلك طريقا إلى الجنة كما هو في المعتقد الإسلامي 

ئريين. وبالتالي كان ذلك القوة الذهنية التي ساهمت وهو الاعتقاد السائد طبعا بين كل الجزا
في انتصارات الجزائريين ضد الفرنسيين رغم اختلاف القوة والعتاد، ليس في هذه المقاومة 
فحسب وإنما في باقي المقاومات الشعبية قبل مقاومة الأغواط وبعدها إلى غاية تحقيق 

 .1962الاستقلال سنة 
الة يعلن الجنرال يوسف أن الجيش الفرنسي لن يجد منطقة في النصف الأخير من الرس    

الأغواط لقمة سائغة، كما أنه لن يجد الطريق معبدا في مشروعه من أجل الوصول إلى 
الصحراء الجزائرية وإلى تونس أيضا )لأنها كانت مشروع خارطة طريق آنذاك(، فقد 

الفرنسي سوف تتحطم أهدافه اعتبرت الوثيقة أن المنطقة غير مستقرة لفرنسا وان الجيش 
إن الوضعية وآماله على جدران مدينة الأغواط، وذلك في قول الجنرال يوسف:" ... 

 ..."خطيرة، لقد أضحت الأغواط بؤرة توتر للمقاومة وستغدو أكثر صلابة وشراسة.
في بسط  تحقيق أهدافهاكما دعا إلى ضرورة المدد إذا أرادت فرنسا العمل على        

ولا أظن أنه من "...  :وذلك مما جاء في الرسالة نس ...وتو ل نحو الصحراء الاحتلا
الحكمة مواجهة المدينة بالقوة التي هي تحت تصرفي حاليا. لست متخوفا من 

، الانتصار، ربماالهزيمة وإنما سيكلفنا ذلك الكثير من الخسائر البشرية وسيكون 
سعادتكم استدعاء النفر لتجنب  الجنرال باسمغير مكتمل، ولا تنس سيدي حضرة 
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زعاطشة جديدة، عليك بالتعجيل ولا تترك الوقت للعدو لينظم امكاناته القوية 
". وهذا كلام واضح جدا عن مدى قوة المقاومة التي وجدها الجنرال يوسف تحمي جدا

 الزعاطشة( كمامدينة الأغواط )كما انه اعتراف أيضا من الفرنسيين أنفسهم بقوة مقاومة 
نه اعتراف واضح بعجز فرنسا عن تحقيق أهدافها كما أرادت وخططت. أو على الأقل أ

عجزها عن تحقيق اهدافها بما يليق بقوة جيشها مقارنة بحركة المقاومة التي تختلف عنها في 
العدة والعتاد والعمل النظامي. خاصة إذا علمنا ان منطقة الأغواط وقبلها الزعاطشة 

يعي فهي أرض صحراوية تسهيل من مهمة الجيش الفرنسي فيما تفتقد إلى الغطاء الطب
 منطقة مكشوفة. لأنهاتعيق وتحد من قوة حركة المقاومة 

ولابد أن نشير في ختام هذا العرض الذي يوضح لكم )طلبة الدكتوراه( كيفية      
 الاستفادة من الوثائق ومعلوماتها وتوظيفها ... أن الجنرال يوسف لم يكن فقط متخوفا
وإنما اضطر إلى الإعلان عن قضيتين في منتهى الخطورة بالنسبة لقائد في مكانة الجنرال 

المدد لدعم  إرسالوهما: دعوته الجنرال بيليسيي إلى  عموما،يوسف والجنرالات الفرنسيين 
جيش الاحتلال الفرنسي القوي المجهز ... من أجل الانتصار على المقاومين العزل في 

 يملكون إلا أبسط أنواع الأسلحة من سيوف وبنادق صيد ولكنهم الأغواط الذين لا
مدعمون بروح معنوية عالية نحو الجهاد والدفاع عن الأرض يقويها الايمان بالنصر أو 

 الشهادة وهوما اعترف به الجنرال يوسف في رسالته هذه كما مر معنا.
ية الأخطر وتبين مدى الرعب الجنرال يوسف وهي القض أعلنهااما النقطة الثانية التي      

والذهول الذي أصابه حين دعا الجنرال بيليسيي إلى القدوم لمواصلة قيادة المعركة في 
وإني أنتظر تجاوبكم "...  :د كانت هذه الدعوة صريحة حين قالالأغواط بنفسه وق

". الفعال مع هذه المستجدات، والأحسن أن تأتي شخصيا لقيادة تلك العمليات
وللعلم فإن الجنرال بيليسيي معروف بمجازره ضد الجزائريين من خلال سياسته المتبعة 
بالجزائر حين كان حاكما عاما عليها أو حين قيادته لمختلف العمليات الحربية. وقد  
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رياح بجبال الظهرة في  أولادحين أمر بحرق قبيلة  الإطلاقكانت أخطر عملياته على 
 اقا داخل الكهف كما ذكرنا في بداية عرض هذه الوثيقة.. فماتوا اختن1845جوان 

وفي الختام نتمنى ان نكون قد وفقنا في عرض هذه الوثيقة ليس عرضا تاريخيا         
منهجيا كما هو معروف في تحليل الوثائق لأن ليس ذلك عملنا هنا، وإنما عرضا توضيحيا 

ن وثيقة عثر عليها تخدم موضوع في كيفية استخلاص الطالب والباحث عموما معلوماته م
 بحثه.

 ملحق: نص الوثيقة
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 أرشيف تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر في دور محفوظات فرنسا، تونس،

 الجزائر: نماذج لمضمون وفهارس مجموعة من الوثائق.
 

 د/ فتح الدين بن أزواو                                                 

 -المسيلة -محمد بوضيافجامعة 
 تقديم:
نتناول في هذه المداخلة بعض الأرصدة الخاصة بتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر في        

دور محفوظات فرنسا وتونس والجزائر، فبالنسبة لفرنسا نركز على محفوظات قصر فانسان 
دبلوماسي بباريس وأرشيف ما وراء البحار بأكس آن بروفانس )مرسيليا( والأرشيف ال

التابع لوزارة الخارجية الفرنسية )باريس(، وكذلك أرشيف محافظة الشرطة بباريس هذه 
المراكز تحتوي على كم هائل من الوثائق الجزائرية المتعلقة بالقرنين التاسع عشر والعشرين، 

هذه الوثائق مع الاشارة إلى فهارسها، ونعرج على الأرشيف  تتحدث عن مضمون بعض
لنقدم فحوى الوثائق الجزائرية في الفترة الحديثة والمعاصرة من خلال محفوظات التونسي 

هذا إلى جانب الأرشيف  الوزارة الأولى التونسية ومحفوظات مركز التوثيق القومي التونسي
الوطني الجزائر )بئر خادم( الذي تركز فيه على نوع الوثائق التي حصلت عليها الدولة 

 .1962كيا بعد الجزائرية من فرنسا وتر 
 أرشيف تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر في دور محفوظات فرنسا:

قمنا بثلاث زيارات إلى مختلف الأرشيفات الفرنسية في إطار التحضير لأطروحة          
. ونظرا للكم الهائل من الوثائق 2014، 2010،2011الدكتوراه، وذلك سنوات: 

رنسية في الفترة الحديثة والمعاصرة فإننا نقدم بعضا الجزائرية الموجودة في الأرشيفات الف
منها، من خلال ما توصلت إليه في هذه الزيارات، أو من خلال ما توصل إليه آخرون، 
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وهنا يتعلق الأمر بالأستاذ الدكتور يوسف مناصرية الذي قام بجهد في هذا المجال من 
بعض الوثائق المهمة الموجودة في  خلال المقال الذي نشره في مجلة حولية المؤرخ وقدّم فيه

 هذه الأرشيفات.
 أرشيف قصر فانسان )باريس(: -1

بالنسبة للوثائق المتعلقة بالقرن التاسع عشر فإن هذا الأرشيف يحتوي على وثائق الحملتين 
م( والحملات الفرنسية بعد سقوط قسنطينة 1937-1936العسكريتين على قسنطينة )

. (1) الأوراس )النمامشة، خنشلة، تبسة( والجنوبم( على 1846، 1845، 1844)
أما الوثائق المتعلقة بالقرن العشرين فقد عثرنا على وثائق هامة، هذه بعضها كما هي 

 (2) مصنفة ومرتبة:
 .D2/ H112 1GRالمسألة البربرية والأوقاف: -
 .4/1203H 1GRتقارير حول القضاء الإسلامي والتعليم الخاص: -
 : جمعية العلماء،1940الجزائري وتقارير حول الحركات السياسية )مارس بيان الشعب -

 المصالية(: الثورية، الحركة ، اللجنةحزب الشعب ،الاندماجيين الطرقيين
1/1712H1GR. 
 الاتحادمشروع بلوم فيوليت،  ،التطور السياسي للجزائر )جمعية العلماء، الحزب الشيوعي-

الديمقراطي الأزمة البربرية، المنظمة الخاصة، جبهة التحرير الوطني وبيان أول نوفمبر(: 
1/D1110H1 GR. 

                                                           
والمعاصر في دور محفوظات فرنسا وتونس"، حولية المؤرخ الصادرة عن (يوسف مناصرية، "أرشيف تاريخ الجزائر الحديث 1)

 .361(، الجزائر، ص 2005) 4-3اتحاد المؤرخين الجزائريين عدد 
 .2011، 2010هذه الوثائق أطلعت عليها في الزيارة العلمية لباريس: سبتمبر وأكتوبر (2)
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برنامج جمعية العلماء، المؤسسات التعليمية، التعليم الخاص الإسلامي، نشاط -
الإبراهيمي، فتاوي العلماء بخصوص الزكاة والجهاد، الحركة الإصلاحية للجامعة الإسلامية، 

 .1/1724H1GRائط لمناطق تواجد العلماء في مختلف مناطق القطر الجزئري: خر 
 محفوظات أرشيف ما وراء البحار بأكس أن بروفانس )مرسيليا(: -2

 بالنسبة لوثائق القرن التاسع عشر يوجهنا الدكتور يوسف مناصرية لوثائق مهمة هذه
 .(1) مضمون بعضها

م(، ومحاولة 1870القادر ومروره بتونس )وثائق عن الأمير محيي الدين ابن عبد -
-1891الفرنسيين غلق الحدود التونيسية ونزوح بعض القبائل التونسية إلى الجزائر )

 م(.1897
 م(.1922-1899قوائم الحجاج الجزائريين )-
وثائق الإدارة الاستعمارية المتعلقة بالحالة المدنية للجزائريين القاطنين بتونس سنة -

 م.1897
وثائق القرن العشرين فقد عثرت على رصيد معتبر أثناء زيارتي لهذا المركز أما عن 

 ، هذه مضمون وفهارس بعض منها.2011،2014 2010سنوات:
 .87/10Hالتيار المشرقي والعلماء، رقم: -
 .43/16Hالجانب الإصلاحي والفكري لجمعية العلماء، رقم -
كصحيفة البصائر الميدان، الشهاب رقم: تقارير الإدارة الاستعمارية عن صحف الجمعية  -
1/15H. 
طلب المفتي المالكي والحنفي بخصوص المساجد ومدرسة الحديث وجرائد: المقاومة -

 .18/15Hالجزائرية رقم: 
 .42/16Hطلب فتح المدارس القرآنية والقوانين المخولة لذلك، رقم: -

                                                           
 .370(يوسف مناصية، المرجع السابق، ص 1)
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فيوليت، التجنيس، جريدة  وثائق تتعلق بالتيار الاندماجي )بن جلول وموافقة، مشروع-
، وجريدة العدالة 23/07/1937وجريدة الدفاع عدد  3/02/1938الوفاق عدد 

 .14/12H(، رقم: 17/07/1938عدد
 .46/9H (1)جمعية العلماء، مدرسة الحديث، نشاطات العلماء رقم:  المؤتمر الإسلامي،-

التي تتفرع عنها مجموعات  Hوعموما فإنه من أهم الأرصدة والفهارس نجد مجموعة 
 ....إلخ.H12 ،H10 ،H/9فرعية: مثل: 

 الأرشيف الدبلوماسي )باريس(:-3
الخارجية الفرنسية، التي كانت تتلقى تقارير من قناصلها  تابع لوزارةهذا الأرشيف 

وسفرائها في مختلف دول العالم بما في ذلك من المستعمرات، لذلك فهو مهم لكل الدول 
التي تعرضت للاستعمار الفرنسي، وبالنسبة للجزائر فإن أهم الوثائق المتعلقة بالقرن التاسع 

 عشر نجد:
وثائق بين  ونس لتوليهم منصب باي وهران وقسنطينة.مساومات الفرنسيين مع بايات ت-

على مراسلات الدوق "دي روفيقو" و"محمد خوجة" حاكم  م تحتوي1832-1836
المدية باسم الفرنسيين، ورسائل حمدان خوجة، وعريضة سكان الجزائر، والتعليمات التي 

 .(2) م1833تلقتها اللجنة الإفريقية المرسلة إلى الجزائر سنة 
 خاصةبخصوص القرن العشرين فإنني استطعت تصوير مجموعة هامة من الوثائق،    

 تحتوي على:  07لموجودة في العلبة رقم ا
 .1960نتائج اجتماع طرابلس -
 مشروع الوحدة بين تونس والجزائر ورؤية جبهة التحرير.-
 قوانين جبهة التحرير الوطني.-

                                                           
 .2011و 2010رشيف "آكس" سنتي لأئق أثناء زيارتي هذه الوثا ت(صور 1)
 .367يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص(2)
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 المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية.-
 ج السياسي للثورة الجزائرية.المنه-
 وثيقة الصومام.-
 الدعاية السياسية لجبهة التحرير الوطني.-
 مذهب جبهة التحرير الوطني.-
م( من طرف الاتحاد الديمقراطي وجمعية 1957مضمون الملف المقدم للأمم المتحدة )-

 العلماء.
التحرير الوطني  ملف بعنوان: جبهة التحرير الوطني والإسلام يتحدث عن عقيدة جبهة-

 الدينية وموقفها من الإسلام وفرائضه.
تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى جانب ذلك قمنا بتصوير علب أخرى -

 وهذه فهارسها ومحتوياتها:
 من أهم محتوياتها:  05علبة رقم 

زر الإبراهيمي( بعد مجا نشاط الشخصيات الوطنية )فرحات عباس، الشاذلي المكي، -
 ماي في الخارج. 08
 وثائق هامة تتعلق بموقف العقبي من القضية الفلسطينية.-
م( تتحدث عن مشاركة 1948رسالة هامة صادرة عن الحكومة العامة الفرنسية )-

 المتطوعين الجزائريين في الجيش العربي الفلسطيني.
 من أهم محتوياتها: 27علبة رقم 

 .1956اكتوبر  20التحرير إلى الكنيسة مؤرخة فيالرسالة الهامة التي ارسلتها جبهة -
 من أهم محتوياتها: 29علبة رقم: 

 ملف خاص بجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا.-
 الأمين العام للجامعة العربية حول الوحدة العربية. الإبراهيمي إلىنص رسالة -
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 تحتويان على مشروع بلوم 08ورقم  02هذا إلى جانب علب أخرى مثل علبة رقم 
من أهم محتوياتها: قوانين المواطنة  01 وعلبة رقم فيوليت وتقارير عن تطور التعليم،

 .(1) م1947لليهود، وتجنيس بعض الجزائريين، وقانون 
 :(A.P.Pأرشيف محافظة الشرطة بباريس )-4

 اطلعت على بعض أرصدة هذا الأرشيف وهو ثري لمن أراد البحث في شخصية 
الذاتية( عند إقامته بفرنسا وفي باريس خصوصا، عثرت فيه على مصالي الحاج )السيرة 

تقارير هامة للأمن الفرنسي الذي كان يترصد ويتتبع مصالي خطوة بخطوة ودقيقة بدقيقة 
 (M4في مختلف الضواحي الباريسية ومن أهم العلب التي قمت بتصويرها العلبة رقم )

GA ن السيرة الذاتية لمصالي الحاج تتضمن على الخصوص تقارير للإدارة الفرنسية ع
ومن  )ببليوغرافيا(، كما تحتوي هذه العلبة على رسالة مصالي الحاج إلى الشعب الجزائري.

تتحدث وثائقها عن BA 2171العلب الهامة الأخرى التي قمت بتصويرها علبة رقم 
 م نذكر منها على الخصوص:1927-1924نشاط التيار الثوري بقيادة مصالي بين 

 تأسيس نجم شمال إفريقيا.-
 البرنامج التأسيسي للنجم.-
 .(2) م(1924-1926) شمال إفريقيامؤتمرات نجم -

 الأرشيف التونسي:
للأمانة العلمية فإن مضمون الوثائق التي نقدمها نقلا عن الدراسة التي قام بها         

على محفوظات الوزارة الدكتور يوسف مناصرية المنشورة في مجلة المؤرخ، والتي ركّز فيها 
 الأولى التونسية ومحفوظات مركز التوثيق القومي التونسي:

 

                                                           
 .2011، 2010 :سنتيالتابع لوزارة الخارجية الفرنسية )باريس( الوثائق بالأرشيف الدبلوماسي هذه (تم تصوير1)
 .2011(تم تصوير هذه الوثائق بأرشيف محافظة الشرطة بباريس سنة 2)
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 محفوظات الوزارة الأولى التونسية: -1
 من اهم الوثائق الموجودة في هذا الأرشيف:

وثائق تتعلق بنشاط الجزائريين في المهجر إلى جانب التونسيين والمغاربة في إطار الحركات -
 م(.1917الوطنية المغاربية )الوطنية أهما اللجنة 

وثائق عن الجزائريين المقيمين بتونس وعن طلبة جمعية العلماء الذين يزاولون دراستهم -
 بجامع مع الزيتونة.

وثائق تتناول أسماء المهاجرين الجزائريين المتابعين من طرف الإدارة الاستعمارية، وكذلك -
 الإقامة في تونس.أسماء المسجونين السياسيين الممنوعين من 

 م(.1937-1936وثائق عن نشاطات مؤتمر طلبة شمال إفريقيا -
 م(.1922م وتفاعلها حتى 1916وثائق عن المقاومة الجزائرية المسلحة )ثورة الأوراس -
وثائق تتناول العلاقة بين تونس والجزائر خاصة بين قيادة الثورة في أوراس النمامشة -

 والتونسيين.
على تقارير للأوضاع السياسية والاقتصادية في الجنوب الجزائري بين وثائق تحتوي -

 .(1) تقارير عن حالة الحدود الجزائرية التونسية م وكذلك1919-1925
 محفوظات مركز التوثيق القومي التونسي:  -2

 يشير يوسف مناصرية إلى وثائق هامة في هذا المركز، أبرزها:
 الجزائريين.وثائق عن جمعية الطلبة المسلمين -
 م(.1927م( ومؤتمر بروكسل )1926وثائق عن نجم شمال إفريقيا )-
 مذكرات أحد زعماء النجم )الشاذلي خير الله(.-
وثائق تتعلق ببعض المثقفين السياسيين الجزائريين الذين أقاموا بتونس وأسسوا هناك -

 لمكي بن عزوز،الأحزاب وأوجدوا المدارس والصحف والمجلات للدفاع عن الجزائر مثل ا
                                                           

 .372-371مناصرية، المرجع السابق، ص ص (يوسف 1)
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عبد العزيز الثعالبي، محمد الخضر الحسين، علي بوشوشة، صالح شريفين، محمد بوشوشة،  
 .(1) توفيق المدني

 خادم(: الأرشيف الوطني الجزائري )بئر
بعد عملية جمع الوثائق التي قامت بها الدولة الجزائرية عقب استرجاع السيادة            

على الأوضاع  الاطلاعأصبح للأرشيف الوطني الجزائري رصيدا ثريا يتيح للباحثين 
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والدبلوماسية والثقافية والدينية للجزائر خلال العهد 

 ا الأرشيف على أربع مجموعات:العثماني، وهي موزعة في هذ
 11سجلا تحوي  64: تعرف بسجلات بيت المال وتتكون من المجموعة الأولى-

 علبة، تتعلق وثائقها بالتركات والأملاك.
علبة،  36سجلا معبأة في  368: تسمى بدفاتر البايلك تضم المجموعة الثانية-

الأوقاف، خاصة أوقاف الحرمين تتناول وثائقها القضايا الاجتماعية والتجارية ومسائل 
 الشريفين والجامع الاعظم.

: تضم وثائق المحاكم الشرعية )معاملات، بيع، شراء، زواج، طلاق، المجموعة الثالثة-
علبة، يمتد إطارها الزماني بين  1582مكونة من  إرث أو هبة أو صداق أو شفاعة.....(

 م.1592-1856
صورة حصلت عليها الدولة الجزائرية من تركيا : عبارة عن وثائق مالمجموعة الرابعة-

)خزانة، قصر توبكابي خزانة الباب العالي وخزانة وزارة الخارجية التركية(، يفوق عددها 
توفيق المدنين تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية ثلاثة آلاف وثيقة، رتبها وجمعها أحمد 
 .(2) والمراسلات الرسمية بين الجزائر ومركز الخلافة

                                                           
 .373(يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص 1)
الاستقلال ونوع الوثائق المتحصل عليها التي تخص  استرجع أكثر على عمليات الجمع التي قامت بها الجزائر بعد للاطلاع(2)

الجزائري في إعادة كتابة تاريخ الجزائر في العهد رشيف الفترة العثمانية، أنظر: ناصر الدين سعيدوني "مكانة مصادر الأ
 .114-110(، ص ص 1988) 05مجلة الدراسات التاريخية الصادرة بالجزائر، عدد  "،العثماني
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م( فإن الارشيف الوطني 1962-1830وبالنسبة لفترة الاحتلال الفرنسي )         
الجزائري يملك رصيدا لا بأس به من الوثائق المتعلقة بالحركة الوطنية بمختلف تياراتها 
السياسية والإصلاحية، وكذا وثائق متعلقة بمشاريع الاحزاب السياسية الجزائرية. كما 

 لق بالثورة الجزائرية، تتناول وثائقه المواضيع التالية:يحتوي على رصيد مهم يتع
 نشاط جبهة التحرير الوطني العسكري، الاقتصادي، الثقافي، السياسي، الدبلوماسي.-
 الجرائد الناطقة باسم الثورة: المقاومة الجزائرية، المجاهد(.-
 1956بين  ائريةللثورة الجز مختلف البرامج والمحاضر الصادرة عن دورات المجلس الوطني -
م. وهذه فهارس بعض منها كما هي مصنفة ومرتبة في الأرشيف الوطني 1962و

 الجزائري: 

 .184Bمحضر جلسات مؤتمر الصومام وميثاقه رقم:  -
 184Bمحضر جلسات مؤتمر القاهرة رقم:  -
 .017cم( رقم: 1960-1959برنامج طرابلس ) -
 .022c( رقم 1961محضر جلسات مؤتمر طرابلس )أوت  -
 .023c( رقم: 1961برنامج طرابلس )أوت  -
 .050c-520( رقم 1962محضر جلسات مؤتمر طرابلس ) -

 .c053 (1)( رقم: 1962ميثاق طرابلس )
 خاتمة:
وما يمكن قوله في الأخير بأن تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر يزخر برصيد ثري من         

لا يزال بعضها إلى يومنا هذا مادة  الوثائق في دور محفوظات فرنسا، تونس، الجزائر والتي
 خاما، لم تدرس.

                                                           
بعنوان  ،رسالة الماجستيرلتحضير الفي إطار  2000-1997(كنا قد أطلعنا على جميع هذه العلب في الفترة الممتدة بين 1)

 ".1962-1954الجزائرية "إيديولوجية الثورة 
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وما يلاحظ على الارشيف الفرنسي أنه يمتاز بالتنوع والغزارة للوثائق الجزائرية زمن          
 الخ بين سياسية واقتصادية وإدارية، وثقافية، واجتماعية، وجغرافية، وسكانية... ،الاحتلال

في المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية في حين يكاد الأرشيف التونسي يتخصص 
التونسية وقضايا الجزائريين المقيمين في تونس. أما الأرشيف الوطني الجزائري، فبعد 
عمليات الاستلام التي حصلت عليها الجزائر من فرنسا وتركيا، أصبح يزخر بركام من 

 المسائل الاقتصادية الوثائق تمتد إلى العهد العثماني، توفر مادّة ثرية للباحثين في
والاجتماعية والثقافية والدينية، هذا فضلا عن رصيده الثري بوثائق الحركة الوطنية السياسية 

خاصة المتعلق منها بمختلف النصوص والبرامج الصادرة عن مختلف  ،والثورة الجزائرية
 التنظيمات السياسية وعن جبهة التحرير الوطني الجزائرية.

 والمراجع:قائمة المصادر 
 ،2011 ،2010زيارة علمية للباحث ) (،قصر فانسان )باريس الحربية،أرشيف –1

 م(.2014
 م(.2014 ،2011 ،2010زيارة علمية للباحث ) (،أرشيف إكس أن بروفانس )مرسيليا–2
 ،2010علمية للباحث ) (، زيارةوزارة الخارجية الفرنسية )باريس الدبلوماسي،الأرشيف –3

 م(. 2014، 2011
 .2011زيارة علمية للباحث سنة  بباريس،أرشيف محافظة الشرطة – 4
-1996(، زيارات متكررة للباحث بين سنوات: بئر خادمالأرشيف الوطني الجزائري )–6

 م.2000
سعيدوني )ناصر الدين( "مكانة مصادر الأرشيف الجزائري في إعادة كتابة تاريخ الجزائر في - 5

 .1988، 05ات التاريخية الصادرة بالجزائر، عدد العهد العثماني" مجلة الدراس
"أرشيف تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر في دور محفوظات فرنسا  (،مناصرية )يوسف - 7

 ، الجزائر.2005، 4-3وتونس"، حولية المؤرخ الصادرة عن اتحاد المؤرخين الجزائريين عدد 
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   1962 بعد استقلال الجزائر مصير وثائق الأرشيف الجزائري خلال العهد العثماني

 
 الأستاذ: نورالدين مقدر                                                                                                           

 -المسيلة -جامعة محمد بوضياف
 :مقدمة

إن أهم ما أكده الباحثون المهتمون بتاريخ الجزائر أن الفرنسيين لما احتلوا الجزائر 
قد وجدوا في مقراتها المركزية والإقليمية كميات هائلة من الوثائق، تقدر بمئات السجلات 
وعشرات الآلاف من الرسائل والتقارير والأوامر ونصوص المعاهدات وغيرها من الوثائق 

مراحل العهد العثماني في الجزائر، وكان من وراء عناية الجزائريين  التي تغطي مختلف
بوثائقهم عوامل عديدة، أهمها: اهتمام الإدارة التي كانت قائمة في البلاد باعتبارها 
مقاطعة تابعة بصفة أو بأخرى للدولة العثمانية، والالتزامات التي كانت على تلك الإدارة 

ية، وتكفلها بحماية مصالح البلاد عامة في الداخل والخارج، الوفاء بها اتجاه القوى الخارج
إضافة إلى عامل الدين الإسلامي الذي يعطي أهمية كبرى للتوثيق ويحث المسلمين على 

يَ ا أيَُّهَا الذِينَ آمَنُوا إذا  تدوين معاملاتهم في جميع المجالات مصداقاً لقوله تعالى: " 
ولَا تَسئمَوا أنَْ تَكتبُُوهُ صَغِيراً أوَْ   مُسَمَّى فَ اكَْتبُُوه...تَدَاينَْتُم بدَِيْن إلَِى أجََلٍ  

 سورة البقرة(. 281..." )من الآية كَبيِرا
ومن أهم ما يثبت أن الجزائريين كانوا شديدي الحرص على العناية بوثائقهم 

 المقاومة وتُجلدوالحفاظ عليها فكانت سجلاتهم من ورق أملس ملائم للكتابة وشديد 
، وكانت 1لد فاخر ومنمق يعطيها منظراً جميلًا ويحميها من مؤثرات العوامل الخارجيةبج

                                                           
 منها بعض السجلات موجودة حاليا بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة. -1
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الرسائل تكتب على ورق جيد وكبير الحجم ومقاوم أيضا، ويتولى كتابتها خطاطون 
 .1محترفون يخرجونها بشكل منظم وجميل

في هذه المداخلة تندرج ضمن تعامل السلطات الفرنسية  والإشكالية المطروحة
الأرشيفية للجزائر خلال العهد العثماني في فترة الاحتلال الفرنسي ما بين  الوثائقية مع

؟ وهل استرجعت؟ كيف 1962وما مصيرها بعد استقلال الجزائر  1830-1962
 يستفيد منها الباحث في تاريخ الجزائر الحديث؟

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة سنحاول في هذه المداخلة تسليط الضوء 
 لى: ع
تعامل السلطات الفرنسية مع الرصيد الأرشيفي الهائل والهام للجزائر خلال العهد -

 العثماني.
استرجاع الجزائر لكم هائل من الوثائق الأرشيفية الخاصة بالعهد العثماني بعد استقلالها -

 وذلك بعد تهريبها إلى فرنسا خلال الفترة الاستعمارية، ونسخ جزء كبير من أرشيف الفترة
 العثمانية من تركيا.

داخل الوطن واستفادة الباحث في  ةأماكن تواجد أرشيف الجزائر خلال الفترة العثماني - 
 تاريخ الجزائر الحديث من تلك الوثائق الأرشيفية.

 تعامل السلطات الفرنسية مع الرصيد الأرشيفي للجزائر في العهد العثماني:  -1
أدت على فترات إلى دمار أجزاء هامة لقد عرف التاريخ الإنساني كوارث كبيرة 

من التراث الوثائقي العالمي، فقد رمى الماغول بعد سقوط بغداد عاصمة الدولة العباسية 
بالكتب والوثائق التاريخية في نهر دجلة حتى اسودت مياهه لعدة أيام. وكان مصير وثائق 

، ولا ينجو منها إلا القليل، ةالدول القديمة التي انقضى عهدها يؤول غالبًا إلى الابادة التام

                                                           
، منشورات  كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين الجزائرية والتونسيةخليفة حماش،  -1

 .08، ص 2010الاسلامية قسنطينة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر 
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ولذلك حفظ الوثائق الرسمية للأجيال القادمة من أولويات رجال الدولة على مدى 
نظرت الشعوب القديمة إلى الوثائق الرسمية على أنها أحد المظاهر الهامة لهيبة  العصور، وقد

 .1الدولة وسيادتها وقوتها وسيطرتها
عهد العثماني في فترة الاحتلال، وبعد أن أما بالنسبة لأرشيف الجزائر خلال ال

عرفنا ذلك الاهتمام الكبير للجزائريين للعناية بأرشيفهم والمحافظة عليه خلال العهد 
العثماني، وبعد الاحتلال الفرنسي طالت يد العبث وضربت رصيد الوثائق الجزائرية خلال 

تعرض الأرشيف  م1830العهد العثماني، حيث بعد الحملة الفرنسية على الجزائر 
. 2العهد العثماني للعبث والإهمال من طرف جنود الحملة الفرنسية وضباطها الجزائري في
م عينت الإدارة الفرنسية "ألبير دوفو"  كأول محافظ للأرشيف الجزائري 1948وفي عام 

 العثماني، وهو الذي أقر بذلك الإهمال والعبث  لتلك الكنوز الوثائقية الهامة، وهذا الأخير
قام بمجهود ات كبيرة من اجل استرجاع المعلومات التاريخية التي كانت تحتوي عليها، 
ومنها السجلات والوثائق التي نشرها مترجمة إلى اللغة الفرنسية ولاتزال تشكل مصدرا 
أساسيا للكثير من الباحثين في تاريخ الجزائر العثماني منها : سجل التشريفات وسجل 

ثائق حول مساهمة الجزائر في حرب الاستقلال اليونانية، وثكنات الغنائم البحرية، وو 
الانكشارية، وكذلك مشروعه حول نظام الجزائر السياسي والعسكري في العهد العثماني 
الذي كان ينوي إنجازه ويلحق به خمسمائة وثيقة غير منشورة، وكان يصف الوثائق في كل 

ينة. وقال "دوفو" في أحد تعليقاته حول عمل ينشره بأنها وثائق تحتوي على معلومات ثم
أني أملك وثائق أصلية تدل على أن مساهمة الجزائر في حرب اليونان الاستقلالية: " 

كبير على عكس ما أظهرته لنا بعض الأحكام   جديرة باحترامالجزائر تملك بحرية 
                                                           

دور الأرشيف في كتابة التاريخ السعيد بوعافية، "الوثيقة الأرشيفية وأهميتها في إثبات جرائم الاحتلال الفرنسي"،  -1
 .95، ص 2014، منشورات المتحف الجهوي للمجاهد، بسكرة، والحفاظ على الذاكرة الوطنية

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )العهد العثماني(الجزائر في تاريخ  دراسات وأبحاثناصر الدين سعيدوني،  -2
 .16، ص 1984
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ه لا يمكن . ورغم ما قام به "دوفو" من مجهود إلا أن1"التي أصدرها حولها الأوروبيون
بأي حال من الأحوال تبرئته اليوم من مسؤولية ضياع القسم الأوفر من تلك الوثائق، 
وبصفة خاصة تلك الوثائق المتعلقة بالمراسلات والأوامر والتقارير ونصوص المعاهدات 

 .2والسندات
م استمر العبث بالوثائق الأرشيفية واهمالها 1876وعندما توفي "دوفو" عام  

الأستاذ "دلفان" شابا إلى  أن تضيع تماما ولم ينجو منها إلا القليل. وقد جاءحتى كادت 
م، وانكب على دراسة اللغة العربية وأتقنها حتى صار 1876الجزائر وكان ذلك عام 

أستاذا فيها بجامعة الجزائر وألف في قواعدها كما ألف في تاريخ الاسلام وحضارته، واهتم 
العثماني واستطاع أن يجمع وثائق هامة كان يشرف عليها بتاريخ الجزائر خلال العهد 

 . 3"دوفو" وهي الوثائق التي أعيدت إلى الجزائر وهي الآن في المكتبة الوطنية الجزائرية
 م: 1962أرشيف الجزائر خلال العهد العثماني بعد الاستقلال: -2

مم من وعي أصبح اليوم مما يقاس به تقدم الأمم وازدهارها ما تتمتع به هذه الأ
 اتجاه تراثها الفكري واهتمامها بأرشيفها وتاريخها.

وللوثائق أهمية كبرى في مجال البحث التاريخي واصبحت من الثوابت العلمية  
" ونظرا لهذه الأهمية فكثيرا ما تنازعت دول فيما لا تاريخ دون وثائقانطلاقاً من القاعدة "

من بين الدول التي لا تزال تسعى لاسترجاع  بينها حول حق كل منها في امتلاكه، والجزائر
م طبقا 1962و 1961أرشيفها المهرب إلى فرنسا خلال الفترة الاستعمارية خاصة سنتي 

م 1963لحقها فيه من خلال المواثيق والقوانين الدولية خاصة تلك المصادق عليها عام 
 والتي تقر بأن الأرشيف ملك للإقليم الذي وجد فيه.

                                                           
 .09خليفة حماش، المرجع السابق، ص  -1
 .17ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص  -2
 .12خليفة حماش، المرجع نفسه، ص  -3
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ل عملت الحكومة الجزائرية كل ما في وسعها من أجل استرجاع وبعد الاستقلا
أرشيفها المهرب إلى فرنسا قبيل الاستقلال والموجود في تركيا بحكم ارتباط تاريخ الجزائر 
بالدولة العثمانية لمدة زمنية طويلة تزيد عن ثلاثة قرون، وبناءً على القوانين الدولية المشار 

بها وتم تسليمه على ثلاث مراحل، ومازال السعي  لا بأس إليها سابقا تم استرجاع كمية
 لاسترجاع ما تبقى منه.

 مراحل تسليم الأرشيف الخاص بالعهد العثماني للجزائر:-
تسلمت المديرية الوطنية للتوثيق الجزائرية الدفعة م: 1968المرحلة الأولى في سنة -

سجل  386سجلات البياليك  المال وتتضمنوهي سجلات البياليك وبيت ، الأولى
م وتحتوي على مواضيع كثيرة منها 1862-1648علبة تغطي فترة  36موزعة على 

الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية والثقافية منها على سبيل مثال: الأملاك 
الموقوفة، الأمانات، التجارة الخارجية والداخلية ونظام الضرائب والجمارك وحياة 

ريين...إلخ تعتبر هذه الوثائق مادة خام للباحث الذي يبحث عن الحقائق الإنكشا
التاريخية لدراسة هذه الفترة وخاصة منها التعريف عن البنية الاجتماعية والاقتصادية 

علبة تتعلق  11سجل موزعة على 64أما سجلات بيت المال: تحتوي على . 1للجزائر
 ا والأملاك وضرائب الزكاة العشر.مواضيعها بالدخل والخرج والتركات والوصاي

وثيقة موزعة 14318هذه الوثائق من الشرعية وتتكونسلسلة المحاكم المرحلة الثانية: -
م، وهي عبارة عن لفافات وأوراق 1974علبة تم استرجاعها من فرنسا سنة  153على 

منفصلة ومعظمها يتعلق أساسا بقضايا الأوقاف والملكيات الخاصة، وعقود الزواج 
 والطلاق والبيع والشراء، وإثبات النسب، تحديد الإرث.

                                                           
دور الأرشيف في كتابة التاريخ والمحافظة فارس شاشة، "الأرشيف الجزائري الموجود بالخارج الواقع وسبل الاستفادة"،  -1

 . 78المرجع السابق،  على الذاكرة الوطنية،
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ة الثالثة والباقية من الدفعة الأولى من سلسلة بيت المال وهي الدفعالمرحلة الثالثة: -
م، إثر زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، وتحتوي على 1981والبايلك سلمت في 

علبة تتضمن المصاريف السنوية للقبائل وأملاك موقوفة  15سجل موزعة على 133
 للحرمين الشريفين.

لف عن الجزء الأول لأنه وثائق توالذي يخأما الجزء الثاني من الرصيد العثماني         
خاصة بالدولة العثمانية وهي عبارة عن مراسلات بين الباب العالي والإيالة الجزائرية 

م تقدر 1999و 1979يتضمن نسخ مصورة، جلبت من مختلف دور الأرشيفات سنة 
يزيد عن  وثيقة خاصة بتاريخ الجزائر، وتاريخ شمال إفريقيا، ترجمت منها ما 400بحوالي 
عربية( إلى اللغة العربية والمتواجدة حاليا بمركز  )أرفهاوثيقة مكتوبة باللغة العثمانية  1000

الأرشيف الوطني. تتعلق مواضيع هذه الوثائق بالحياة الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية 
مل به والعسكرية والأمور الإدارية كما أنها مرتبة ومصنفة حسب التصنيف التركي المتعا

 .بإسطنبولبأرشيف رئاسة الوزارة الأولى 
وقد أكد مصدر رسمي جزائري أن تركيا وافقت على استنساخ كل ما يتعلق  

يزخر بها الأرشيف التركي. وقال مدير  الجزائر التيالعثماني في  بالوثائق الخاصة بالعهد
المكتبة الوطنية في الجزائر أن العملية تتعلق بكل الوثائق والمستندات العثمانية التي تمتلكها 

م والتي تشكل أهم المراحل التاريخية 19م والقرن 16تركيا عن الفترة الممتدة ما بين القرن 
التي تمت بين وزارة الثقافة الجزائرية  للجزائر وان هذه الخطوة تأتي في إطار المشاورات

ونظيرتها التركية والتي أدت إلى اتفاق بين دار الأرشيف الجزائرية والتركية تحت إشراف 
رشيف الجزائري بكم هائل من الوثائق عن الفترة الوزارتين تقوم من خلاله تركيا بتزويد الا

 .1العثمانية

                                                           

 .79فارس شاشة، المرجع السابق، ص  -1
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الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية رشيف الجزائر خلال العهد العثماني في أ -2
 الجزائريين:

 أرشيف الجزائر خلال العهد العثماني بالأرشيف الوطني الجزائري:-أ
يوجد رصيد أرشيفي لا بأس به الخاص بالجزائر خلال العهد العثماني بالأرشيف 

تاريخ الوطني الجزائري، ويتكون من عدة أنواع من الوثائق والتي لها أهمية كبيرة في كتابة 
الجزائر الحديث والذي تم استرجاعه أو استنساخه من فرنسا وتركيا كما أشرنا لذلك 

 سابقا. ويحتوي على الخصوص:
علبة وتحتوي معلومات عن  36سجل موزعة على  386سجلات البياليك وتتضمن -

اة الأملاك الموقوفة، الأمانات، التجارة الخارجية والداخلية ونظام الضرائب والجمارك وحي
 الإنكشاريين. تعتبر هذه الوثائق مادة خام للباحث وهي التي أشرنا لها سابقا.

علبة وتتعلق مواضيعها  36سجل موزعة على  64سجلات بيت المال وتحتوي على   -
 حول: الدخل والخرج، الزكاة، الوصايا، الأملاك والضرائب، المعونات القبائلية.

علبة 153وثيقة موزعة على  14318سجلات المحاكم الشرعية وتتكون من  -
م وتتعلق موضوعاتها الأوقاف والملكيات الخاصة، 1974استرجعت من فرنسا عام 

وعقود الزواج والطلاق والبيع والشراء، وإثبات النسب، تحديد الإرث، ووثائق تخص 
تعتبر هذه الوثائق مادة خام للباحث يمكن الاعتماد عليها في الأبحاث الخاصة .  1الحبوس

بتاريخ الجزائر في الفترة العثمانية وهي في متناول الباحثين بالمركز الوطني للأرشيف ببئر 
 خادم.

تحتوي المكتبة الوطنية أرشيف الجزائر العثمانية في المكتبة الوطنية الجزائرية: -ب
 1642الجزائرية على رصيد هائل من أرشيف الجزائر خلال العهد العثماني وتتمثل في 

                                                           
، مذكرة -أرشيف ولاية قسنطينة نموذجا -تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في مجال الأرشيفابراهيم بوسمغون،  -1

 .111، ص 2009ماجستير في علم المكتبات، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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وثيقة منها الرصيد القديم بالمكتبة الوطنية وهي موزعة  438العهد العثماني تمثل وثيقة من 
على خمس مجموعات تشكل كل واحدة منها ملفا مستقلا وهي التي تحمل الأرقام التالية: 

وثيقة الرصيد الجديد  1086، وتمثل 2303، 2316، 1903، 1642، 1641
ألفا  12إليها مؤخرا، وهي موزعة على  الذي حصلت عليه المكتبة الوطنية والتي أعيد

ثلاثة  3205ملفان و3204ملفان، 3190توجد ضمن خمس مجموعات تحمل الأرقام 
وتمثل المائة وعشرون الباقية المجموعتين ، ملفان 3702ثلاثة ملفات،  3206ملفات، و

 .3180و 37بالمكتبة الوطنية التونسية ورقمهما 
 1641ذه الوثائق: فمثلا الملف رقم وهذه بعض النماذج على ما تحتويه ه

وهي عبارة عن رسائل أغلبها من بايات الشرق في قسنطينة وبعض شيوخ القبائل إلى 
آغاوات  الجزائر إلىالوكيل الباستيون الفرنسي في القالة ورسائل أخرى من الباشاوات في 

الفترة من  رسالة، وتغطي 132النوبة في القل والقالة، وتوجد كلها في مجلد، وعددها 
 . 1م، وبعضها فقط أصلية، أما أغلبها فهي منقولة عن أصول مفقودة1783إلى 1719

عبارة عن مجموعة من الرسائل باللغة العربية أرسلها محمد  1642والملف رقم 
م 1830و 1816باي وأحمد باي في قسنطينة إلى حسين باشا في الجزائر ما بين 

 .2وعددها ثلاثون رسالة وكلها أصلية
عبارة عن وثائق قضائية كتبت في المحاكم وأغلبها بتلمسان  2316والملف رقم           

م وهي شهادات بتقسيم التركات وبيع أملاك 1813و 1787وقسنطينة بين عامي 
 .3وثيقة أصلية 62وفصل في خلافات وتقديم هبات، وعددها 

                                                           
 .42خليفة حماش، المرجع السابق، ص  -1
 .59ص ، خليفة حماش، المرجع السابق -2
 .80نفسه، ص  -3
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 388ي على التي تحتوي على ملفين الملف الأول يحتو  3190والمجموعة رقم 
وثيقة، أغلبها مراسلات وصلت إلى  16وثيقة والملف الثاني يحتوي على يحتوي على 
 . 1مدن الدولة العثمانية عدد منالباشاوات من الباب العالي ومن وكلائهم في 

هذه المجموعة عبارة عن وثائق قضائية كتبها قضاة  3203والمجموعة رقم 
الجزائر، وجميعها وثائق أصلية، تغطي مرحلة أواخر القرن المحكمتين الحنفية والمالكية بمدينة 

الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وتوجد في شكل لفافتين مكتوبتين على 
 .  2الوجهين

هذه بعض النماذج من الوثائق الأرشيفية الخاصة بتاريخ الجزائر خلال العهد 
 يف والمكتبة الوطنية الجزائرية.العثماني داخل الوطن والمتواجدة بالمركز الوطني للأرش

 :الخاتمة
وخلاصة القول نستنتج أن للأرشيف أهمية بالغة لأنه يشكل لكل أمة ذاكرتها 
الرسمية وتراثها التاريخي، ويشهد على وجودها وعلى سيادتها وعمل مؤسساتها، ويمثل 

الأمم من  أساس مستقبلها. فالأمم اليوم من مؤشرات تقدمها وازدهارها ما تتمتع به هذه
وعي اتجاه تراثها الفكري واهتمامها بأرشيفها وتاريخها، ولذلك سعت الحكومة الجزائرية 
منذ استقلالها على استرجاع أرشيفها المهرب إلى فرنسا في أواخر الفترة الاستعمارية 
واستنساخ أرشيفها من مختلف الدول التي ارتبط بها تاريخيا كتركيا واسترجعت كمية لا بأس 

خاصة فيما يتعلق بتاريخ الجزائر في العهد العثماني، وهي تسعى اليوم جاهدة من اجل  بها
استرجاع أرشيفها خلال الفترة الاستعمارية بناءً على القوانين الدولية لاسيما تلك 

 م.1963المصادق عليها سنة 

                                                           
 .90ص  السابق،خليفة حماش، المرجع  -1
 .168نفسه، ص  -2
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أما عن الوثائق الأرشيفية الخاصة بتاريخ الجزائر خلال العهد العثماني التي 
ترجعت او استنسخت وهي ملك للدولة الجزائرية، أعطينا في هذه المداخلة نماذج منها اس

الوطنية الجزائرية بالحامة،  خادم والمكتبةوهي متواجدة بالمركز الوطني للأرشيف ببئر 
وما  بعضها بالمؤسستينأرقام تصنيف  الحديث وضحناوتسهيلا للباحث في تاريخ الجزائر 

مختلف المجالات. وللاطلاع أكثر على محتوي تلك الوثائق وأرقامها تحتويه من مواضيع في 
وتصنيفها في المكتبة الوطنية الجزائرية يرجى الاطلاع على العمل الذي قام به الدكتور 
خليفة حماش بعنوان: كشاف وثائق تاريخ الجزائر بالمكتبتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية، 

تحولت منذ خمس سنوات لكلية  )والتيوم الانسانية من منشورات كلية الآداب والعل
 ، وهو مجهود يستحق التشجيع والتنويه به.   2010الآداب والحضارة الإسلامية(، 

 قائمة المصادر والمراج المعتمدة:
دور بوعافية السعيد، "الوثيقة الأرشيفية وأهميتها في إثبات جرائم الاحتلال الفرنسي"،  -

، منشورات المتحف الجهوي التاريخ والحفاظ على الذاكرة الوطنيةالأرشيف في كتابة 
 .2014للمجاهد، بسكرة، 

أرشيف ولاية  -المعلومات وتطبيقها في مجال الأرشيف ابراهيم، تكنولوجيابوسمغون  -
، مذكرة ماجستير في علم المكتبات، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، -قسنطينة نموذجا
 .2009نطينة، جامعة منتوري قس

، المؤسسة العهد العثماني()الجزائر دراسات وأبحاث في تاريخ سعيدوني ناصر الدين،  -
 .1984الوطنية للكتاب، الجزائر، 

كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين حماش خليفة،  -
نية، جامعة الأمير عبد القادر ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنساالجزائرية والتونسية
 .2010الاسلامية قسنطينة، 

دور شاشة فارس، "الأرشيف الجزائري الموجود بالخارج الواقع وسبل الاستفادة"،  -
منشورات المتحف  الأرشيف في كتابة التاريخ والمحافظة على الذاكرة الوطنية،

 .2014الجهوي للمجاهد، بسكرة، 



  115      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

 
 الكولونيالية المحلية ودورها في قراءة وبناء التاريخ الوطني العاموثائق الأرشيفات 

 نموذجأالأرشيف الكولونيالي لبلدية المسيلة المختلطة ك
 

 بيرم كمال /د                                                                 

 -المسيلة -جامعة محمد بوضياف 
 مقدمة:

ودوره  المحلي وأهميتهتتمحور المداخلة حول تجربة البحث في الأرشيف الاستعماري        
تنتظر  الهامة التيفي الكتابة التاريخية وفي بناء التاريخ الوطني العام على ضوء المخزونات 

من رصيد أرشيفات ما وراء  الدكتوراه. وانطلاقااستغلال الباحثين والطلبة خاصة طلبة 
نحاول ان نقدم بعض الجوانب التقنية والعلمية المرتبطة بمسالة الأرشيف  البحار في فرنسا
 تنظيما ومعرفة.

 التاريخالأرشيف وأهميته في كتابة 
يصنع التاريخ بالوثائق، التي هي الآثار المخلفة، وأفعال الرجال الماضية؛ فهي         

وحتى وإن وجدت بصمة لأفكار وسلوكيات القدامى، فبدون وثائق ليس هناك تاريخ، 
فإنه من اللازم أخذ الحيطة من خلال التعامل معها؛ ذلك أن هنالك مجموعة من 

 .الضوابط من حيث القراءة والتوثيق
لقد اهتمت الحضارات منذ القدم بالأرشيف، فاطنة بذلك لأهميته في التأريخ          

لمستقبلها، فهو إذًا عنوان لمسارها على كل المستويات، شاهدًا على منجزاتها، ومستشرفاً 
 un bon archives est plus nécessaire à لاستمراريتها، يقول نابليون

l’état que un bon General d’artère من هنا سنحاول الحديث في هذا ،
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المقال عن أهمية الأرشيف من خلال التعريف به، وكذلك التعريج على المحطات التاريخية 
 لى ماهية أقسامه، وأهميته بالنسبة للبحث العلمي الأكاديمي.التي مر منها، لنخلص إ

 :مفهوم الأرشيف
"، التي  أرخيا"، مأخوذة من الكلمة اليونانية: "أرشيفوملفظة لاتينية، أصلها: "        

كانت تدل في بداية استعمالها على الوثائق المتعلقة بتاريخ عائلة أو شخص أو مجموعة، 
يدل على مجموع الوثائق الخارجة عن التداول، والمخزنة عند  ومع التطور أصبح معناها

شخص ما في مكان معين، أو عند مؤسسة ما للرجوع إليها للاستعمال كمصدر عند 
 الاقتضاء.

، فكفعل فهي تعني: ضم " archive"إن لفظة أرشيف جاءت كفعل وكاسمو    
بمعنى أرشيف، وتأتي على  archived الأوراق والملفات في الأرشيف، والفعل الماضي

"، وتعني الربائدويرادف كلمة أرشيف في اللغة العربية مصطلح " archives شكل اسم
 . (1)لصيانتها المكان الذي تخزن فيه الكتب والسجلات والمحاضر 

 :حامفهوم الأرشيف اصطلا
هو مجموع الوثائق والمستندات على اختلاف تواريخها وأشكالها، التي تنتجها هيئة عمومية  

، والهدف منه هو حفظ هذه المواد، وحفظ ما يخص (2) مهامهاأو خصوصية أثناء مزاولة 
تاريخ الإنسان، أو تاريخ الشخصيات البارزة التي تقدم عند حفظها فائدة في توفير 

، وتساهم هذه العناصر شعبهاالمصادر الأولية والأدلة والشواهد على تاريخ البلاد وأصول 
 .في التوثيق التاريخي والبحث العلمي

 :تاريخ الأرشيف
التي عرفتها حضارات الشرق القديم، وكذلك الإغريق والرومان،  كان للتطورات           

دور في بروز مجموعة من الأرشيفات، يتجلى ذلك من خلال الألواح الطينية والحجرية، 
وكل ما خلفه لنا الإنسان في هذه الفترات التاريخية، إما في المعابد أو القصور الملكية، لقد 
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ريقي ببداية تنظيم الأرشيفات، التي كان يخزن فيها أصول القوانين، فلم تميز العهد الإغ
يكد يمر قرن من الزمن حتى تم توحيد جميع مخازن السجلات اللاتينية وحصرها في مكان 

 .(3) بالمترونالمعروفة  métrons واحد، ألا وهو المعبد المخصص لعبادة الآلهة
فاليروس بو بليو  إنشاء الأرشيف يعود لـ: " أما في العهد الروماني فالفضل في       

" في إبراريومقبل الميلاد، وكان موضع هذا الأرشيف في " 509"، وذلك حوالي كولا
خزانة معبد الإله زحل، وكان يحفظ القوانين والمراسيم، وأنظمة مجلس الشيوخ ومستندات 

فكانت تحفظ في المقاطعات، أما الوثائق الدولية التي كانت تأتي من خارج روما 
"، لقد ضمت روما مجموعة من الأرشيفات إلى جانب أرشيف الإمبراطور الكابيتول"

الذي كانت تودع فيه جميع الأوراق التي تهم ممتلكات الإمبراطورية، المستندات الرسمية من 
بيع وشراء، وكذلك أرشيفات البلديات التي تسجل كل المعاملات المالية، وقضايا التبني، 

  ت.داوالولا
تعتبر إسبانيا الدولة الأولى التي جمعت الوثائق الحكومية في مركز واحد، وكان و          

أنشأت إنجلترا أرشيفها  1578، وابتداءً من سنة 1545ذلك على يد "شاركت" سنة 
، وفي إيطاليا تأسس الأرشيف المركزي بروما "" state paper office المركزي المسمىّ 

 archivum"في فرنسا فقد انشات الأرشيف الوطني اما يحمل، وأصبح 1611سنة 

secretum,vaticanum" . 
من  les archives nationales بباريس 1789بعد الثورة الفرنسية سنة و        

بالإشراف  1789" في شهر يوليوز كاموسلدن الجمعية العامة "، التي كلفت البرلماني "
يونيو  25على جمع وصيانة وثائق الدولة ومستنداتها، وقد تم فتح هذه الأرشيفات يوم 

في وجه العموم، وكان يشرف على مراكز التوثيق موظفون متخصصون في  1894
صدر مرسوم الاستفادة من الوثائق، وبما أن فرنسا كانت سباقة في  1936الأرشيف، وفي 
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الميدان كان من الطبيعي تأسيسُ المجلس الدولي للأرشيف بالعاصمة باريس سنة هذا 
1948(4). 

 :أقسام وأصناف الأرشيف
ينقسم الأرشيف إلى قسمين، هما: الأرشيف العام، والأرشيف الخاص، القسم        

الأول يتكون من مختلف الوثائق التي تنتجها أو تتوصل بها هيئات الأحزاب والدولة 
والجماعات المحلية، ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية، يتم التعامل معها ومعالجتها 
وفق النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة من المديرية العامة للأرشيف الوطني، بحيث لا 
يمكن التصرف فيها بمنأى عن أي إجراءات خارجة عن نطاق القانون، أما القسم الثاني 

الوثائق التي يحوزها الأشخاص أو العائلات أو المؤسسات والمنظمات  فيتكون من مختلف
 .غير العمومية

إذًا هذه هي أقسام وأصناف الأرشيفات، غير أن الاطلاع على هذه الأرشيفات       
والاستفادة منها رهين بالحصول على الموافقة من الجهة المسؤولة عن هذه الأرشيفات، 

شيفات الدولية التي تلعب دوراً مهمًّا في كتابة التاريخ، فما وهي قاعدة متبعة في كل الأر 
  هي إذًا أهمية الأرشيف؟ وكيف ساهم في كتابة التاريخ؟

الرصيد هو دليل  وبالتالي هذارصيد الأرشيف له أهمية، لأنه يعتبر مرآة لنشاط معين     
ة بالنسبة للباحثين أهمية كبير  وهو يمثلهذا النشاط الذي كان سببا في تكوينه )الرصيد(، 

 وحتى تاريخإذ من خلاله يمكن إعادة تكوين أو تشكيل أو بناء مختلف الأنشطة 
 (. المؤسسات أو المؤسسة في كل جوانبها )الإدارية، العلمية، المالية، القانونية

 كيف يمكن تحديد رصيد الأرشيف؟
من خلال تصنيفاتها يمكن تحديد الأرصدة الأرشيفية من خلال مصادرها أو مصدرها     

هذه المجموعات من الوثائق   Le Principe de la provenance او من خلال
 الأرشيفية ذات المصادر المختلفة تسمى أرصدة أرشيفية و عليه فإن مبدأ احترام الرصيد
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Le Respect du fond   أي مبدأ المصدر يتمثل في احترام أصل أو مرجعية هذه
بتكوين أو بناء منطقي للملفات  هو ما يسمح لاحقاصلي واحد و وثائق التابعة لرصيد أال
 Les Versements  réguliers et الأرصدة من خلال عمليات الدفع المنتظمةو 

réglementaires   للرصيد الأصلي دون الوقوع في مشاكل اختلال الأرصدة
إن و   Classement الأرشيفية، هذه المبادئ تستدعي كذلك احترام الترتيب الأصلي

الوثائق الأرشيفية في الأول تكون لها قيمة عملية وإدارية، لكن بعد فترة من الزمن تتغير 
تلك القيمة لتصبح ذات قيمة تاريخية للمصالح المنتجة، ولعامة الناس، ويمكن الاعتماد 
عليها لإنجاز العديد من الدراسات والبحوث التي تستقي مادتها الأولية من الأرشيف، 
وبالاعتماد عليه تدرس الأحوال الاقتصادية والسياسية، ويتعرف على العادات والتقاليد 
والعقليات ومختلف المظاهر اليومية من أكل وملبَس وسكن؛ فالأرشيف بذلك يشكِّل 
المادة الخام التي يستمد منها جل المؤرخين والسوسيولوجيون والاتثنوغرافيون والاقتصاديون 

م الأولية لتكوين فكرة عن الواقع الماضي، وبالتالي فهو مهم؛ لأنه واللسانيون مصادره
 .(5) يحمل أخبار وتفاصيل الحياة السالفة ما لا تعادله مئات الروايات الشفوية

إن الأرشيف هو من الأشياء الأساسية التي يجب على كل فرد أو مؤسسة خاصة أو       
يجيتها؛ فهو دليل استمراريتها؛ فهو شاهدٌ على عامة أو إدارة: أن تولي له أهمية في إسترات

جميع الأنشطة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الواقع المعيش؛ فهو كما قال 
إذن ماضٍ، تاريخ، هوية، تراث، عربون  -مدير أرشيف المغرب  -المؤرخ جامع بيضا 

فتنظيمه  ،ن لاستمرارية الدولةالشفافية، ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد؛ فهو ضما
للحاضر، وتطلع للمستقبل، وقد عبر عن ذلك جاك ديريدا  معقلنوفاء للماضي، وتدبير 

ليست مسألة الأرشيف متعلقة بالماضي فحسب، إنها أيضًا مسألة المستقبل، "
 ."مسألة المستقبل بالتأكيد، مسألة جواب ووعد وشعور بالمسؤولية لبناء الغد
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 الأرشيف الكولونيالي لبلدية المسيلة المختلطة: 
الأمانة العامة للولاية وبإشراف  وإداريا الىهو أرشيف كولونيالي محلي تابع قانونيا    

ويقع الأرشيف . الأرشيفالأمين العام ويقوم عليه رئيس مصلحة الأرشيف مع أعوان 
الى جانب أرشيف المسيلة بموقع خارج الولاية وسط مدينة المسيلة من مبنين  ويشمل 

الأرشيف الكولونيالي لكل من البلدية المختلطة لبوسعادة والأرشيف الكولونيالي لبلدية 
وقبل ان يتم نقله الى هذا المبنى كان الأرشيف الكولونيالي لبلدية المسيلة  سيدي عيسى،

 للأمنلسادسة المختلطة محفوظ ضمن مقر الدائرة القديم الذي تحول الان الى مقر الدائرة ا
الوطني بالمسيلة ، الذي كان في الأصل الموضع الأول للمركز الإداري الاستعماري الفرنسي 

وهو امتداد للمركز العسكري الفرنسي  1884عند تأسيس الإدارة المحلية بالمدينة سنة 
وتحول الى مكتب عربي ثم  1845منذ الاحتلال بسنوات اي منذ  تأسسبالمدينة الذي 

الى غاية   1884للمسيلة سنة ليتحول الى مقر البلدية المختلطة  1881الي في بلدية اه
 .الى دائرة ضمن ولاية سطيف آنذاك ديةلحيث تحولت الب 1957 سنة

 :اريخ الأرشيف الكولونيالي ومحتواهت
 محرر باللغةأرشيفا كولونياليا  الاستقلال كانالأرشيف الموجود بالدائرة الى غاية    

أوضاع السكان  بالقياد حولالفرنسية باستثناء بعض التقارير المزدوجة اللغة الخاصة 
 وبياناتهم واقتصادهم وأحوالهم الاجتماعية والثقافية وغيرها.

بقيت الوثائق على حالها الى غاية التسعينات عندما تم اعادة تنظيمه وترتيبه في          
ر التحضير للدراسات العليا وكان بمثابة أول عمل الباحثين بالعمل في إطا أحدعلب وقام 

وقدم الباحث حصيلة عمله في دليل الأرشيف ومحتوياته ما زال  .(6) الإطاروطني في هذا 
 محفوظ بالمركز مع تقديم مختصر لتاريخ بلدية المسيلة المختلطة.
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 الأرشيف الحالي نوعين من الأرشيفات: مركز يضم      
 .الأرشيف الكولونيالي الخاص بالفترة الاستعمارية الى غاية الاستقلال 1-
الأرشيف الإداري الخاص بالإدارات ومصالحها وأعوانها منذ الاستقلال الى يومنا  -2

 والإدارات ومراسيمهذا. وينقسم هذا الأرشيف الى أرشيف اداري عام خاص بالمؤسسات 
 مال والموظفين.إداري خاص بالع إدارية وأرشيفوقرارات 

 :الأرشيف الكولونيالي
علبة تحتوي العديد من الملفات  365من  أكثرهو عبارة عن رصيد هام يقع في     

إدارية وسجلات متنوعة  على منشورات وقراراتأخرى تحتوي  مع علبوالوثائق المختلفة 
 وكراسات إدارية حول تعريف السكان وبياناتهم ووثائق متعلقة بجوانب مختلفة.

من حيث الرصيد التاريخي يمثل الأرشيف الكولونيالي لبلدية المسيلة قيمة تاريخية     
ذاكرة أساسية في بناء التاريخ المحلي لمنطقة المسيلة بصفة  الاهمية ويشكلوقانونية بالغة 

للمنطقة وأحداثها الاقتصادية والاجتماعية  التاريخية الهامةويستوقفنا على المحطات  عامة،
اسية، الا ان الفترة التي يتوقف عندها الجانب السياسي تفتقد رصيد الثورة التحريرية والسي

 مصيره.الذي نجهل 
العلب التي يحتويها الأرشيف تحتوي على مواضيع مختلفة وعلى فترات تاريخية مختلفة      

ئق كذلك ولا يوجد أساس في عملية جمع الوثائق في علبة واحدة إلا بما نفسره بجمع الوثا
 وتخزينها جزافا لا غير.

لذلك يصعب على الباحث استغلال الوثائق من عدد قليل من العلب حول         
لذلك يتطلب على  كذلك.موضوع معين، لان الموضوع موزع على اغلب العلب وفتراته  

لا يستغني على غيرها لان ما هو موجود ببعض  العلب وانالباحث ان يستغل جميع 
هذا بصرف  منها في فهرس او دليل الأرشيف وتلك صعوبة العمل فيه،العلب لا يوجد ض
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بلديتي بوسعادة  بأرشيفالنظر عن الوضع السيء لكيفية حفظ الوثائق خاصة المتعلقة 
 تحتاج الى رعاية كبيرة. عيسى والتيوسيدي 

 موضوعات الأرشيف الكولونيالي لبلدية المسيلة المختلطة:
تتناول وثائق الأرشيف مواضيع مختلفة منها ما تعلق بالشق الإداري المرتبط بالبلدية     

المختلطة وشؤونها وعلاقاتها بالهيئات العليا بسطيف وقسنطينة والعاصمة   ومنها ما تعلق 
التعليمية وحياتهم الاجتماعية والثقافية و  المنطقة وسكانهابالشق العام المرتبط بشؤون 

وسياسة السلطة الفرنسية في هذه المجالات في الفترات المختلفة منذ  والسياسيةوالاقتصادية 
  :نذكر منها الى غاية الاستقلال 1884تأسيس البلدية المختلطة سنة 

 (1884-1924) رصيد ممتلكات البلدية-
 (1871-1920) رصيد الملكية الأهلية -
 (1860-1922) رصيد العدالة -
 (1855-1957) البلديةرصيد وثائق  -
 (1867-1897)رصيد الحجز -
 (1957-1885) رصيد التعليم العام -
  (1884-1951) والريرصيد التعمير -
 (1958- 1945 -1919ت )الإصلاحاصيد ر -
وهناك أرصدة عديدة ذات قيمة تاريخية وقانونية خاصة ما تعلق منها بمسالة الأراضي      

المقرانيين المهجرين الى  الحشم وقبائلونذكر هنا إشكاليات الأرض بين أهل البلدية 
الحشم، حيث يحتوي الأرشيف على عدة علب موضوعها أراضي  1876الحضنة سنة 

 هذا.دالة الى يومنا توجد حالات عديدة منها في الع والتي
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 ونقدم نماذج لبعض محتويات العلب: 
. Boite N°:19-2-colonisation :lotissements urbains 

etindustriels, plantation d'arbres, cession des domaines 

,irrigation-(1917/1934). 

 Boite N° 24, rapport mensuel de l'information sur mes 

activites des musulmans. 

. Boite N°:27-01pensions des militaires "indigènes" et 

ayant droit listes nominatives des décédés pendant la guerre  

de 1939/1945, et originaires des douars de M'sila. (1939-

1945). 

 Boite N°:51-01-enquêtes parcellaires au sujet des 

propriétés  "indigènes" PV ,arrêtes ,requêtes, plans des 

domaines-(1902-1911). 

Boite N°:62-01-habitat "indigène" :circulaires aux caïds.. 

Boite N°:62-2Aménagement des eaux pour les "indigenes" 

situation économique. (1935-1937). 

 تجربتي في الارشيف:
على ضوء سنوات البحث التي قضيتها في البحث في علب ومحتويات أرشيف بلدية       

الكولونيالي قيمة جوهرية  زادت عن سبع سنوات، شكل الأرشيف المسيلة المختلطة 
وأساسية في إحياء تاريخ بلديتي الذي لولاه ما استطعنا الاطلاع ومعرفة الكثير من امور 

نا ،واطلعنا على وقع الاحتلال في صفحات الوثائق وأرقام المنطقة بجزئياتها وتفاصيلها أحيا
لقد قدم لنا الأرشيف  الجداول التي دونتها الإدارة العسكرية والمدنية الاستعمارية بالمنطقة،

رغم قلمه الفرنسي بكل ما يكتنفه من رؤى وأهداف حقائق كثيرة ومدونات لا تزال 
تحليلها ودراستها لأننا ولضعف قدراتنا لم  تحتاج الى باحثين آخرين ممن يقدموا أضافت في
 نقدم إلا النذر اليسير مما استطعنا الوصول اليه.
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ما يماثله من نفس التقارير والوثائق محفوظة في  الأرشيف لهمما بجدر ذكره أن هذا و      
أرشيف ما وراء البحار باكس او بروفانس بمرسيليا بفرنسا نظرا لان اغلب المراسلات تنقل 

وأرشيفات أخرى في ربوع الوطن ودوائرها لا تزال  منها الى الهيئات العليا بفرنسا. نسخ
 باتنة بوسعادةطي النسيان وبعيدة عن الاستغلال في مدن مثل سطيف البرج بريكة 

 وغيرهم.سيدي عيسى 
ونعتقد ان الكشف عن هذه الأرشيفات للباحثين لاستغلالها سيقدم عملا وطنيا في     

 لفائدة التاريخ الوطني العام. المحلي وجمعهالتاريخ إطار بناء 
 المعتمدة:المراجع 

 -1962-1884دليل وفهرس الأرشيف الكولونيالي لبلدية المسيلة المختلطة 
محمد محجوب كامل، الأرشيف تاريخه أصنافه إدارته، الطبعة  سالم عبود الألوسي،-

  .1979الأولى، دار احرية للطباعة، بغداد، 
الأرشيف في خدمة البحث العلمي والتنمية، منشورات المجلس البدي  بوسلام،محمد  •

 –لصفرو 
أهميته، تنظيمه، حمايته القانونية، وواقعه  الجزائر:الأرشيف الإداري في  كمال.درواز  -

 رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، علم المكتبات، جامعة قسنطينة ،
- Badjaja, Abdelkarim . Methode D'élaboration d'une 

Politique Nationale de Gestion des Archivies : L'experience 

Algerienne . 2eme Sémenaire National Sur les Archives 

D'entreprise, Birkhadem 22 – 23 Janvier 2001. C.D.G.A.M 

/ Cerist 

-Manuel D'archivistique . Théorie et Pratique . Elaboré 

Par L'association des Archivistes Francais, Paris , 

SEVPEN. 1991, P. 580.• Le robert :dictionnaire de la 

lange française ,matière archives, archiviste ,archivistique 
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• James ,B,Rhoads,le rôle des administrations des archives 

et de la gestion des documents courants dans les systèmes 

nationaux d’information, Amp,1983, 

• Pierre Chaunu, Histoire Quantitative, Histoire sérielle 

,paris ,Armand colin,1978. 

 :الهوامش
 .171العرب، ص  وكذا لسان /322المعجم الوسيط، ص  (1)

 (2) Jean favier, les archives, in encyclopédie universalise, 

volume 2, paris1989,p 86. 

سالم عبود الألوسي، محمد محجوب كامل، الأرشيف تاريخه أصنافه إدارته، الطبعة الأولى، دار الحرية  (3)
 .43، ص1979للطباعة، بغداد، 

 .109( نفسه، ص 4)
 .24سابق، ص ( محمد بوسلام، الأرشيف في خدمة البحث العلمي والتنمية، مرجع 5)

(6)  Repertoire de l’archive de la commune mixte de m’sila. 
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' لكشاف ودوره في الوصول إلى الوثائق الأرشيفية ''كتاب وثائق تاريخ الجزائر بالمغرب'ا

 خليفة حماش أنموذجا للأستاذ
 

 طالبة دكتوراه  -قوفي إعداد: راضية                                        

 -قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية                                                        
 

 مقدمة:
إن كتابة التاريخ عامة وتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر على وجه الخصوص يعتمد     

بالدرجة الأولى على الوثائق ذات القيمة التاريخية والعلمية، لأن توفر مثل هذه الوثائق 
لدى الباحثين وحتى الهيئات العلمية يساعدهم بشكل مباشر على إنجاز دراسات وأبحاث 

ن الإشكاليات التي يجب أن تعالج في حدود ما توفرت عليه تلك ذات قيمة انطلاقا م
الوثائق من معلومات، ومن هنا يبرز لنا دور الباحث أو المؤرخ ومدى قدرته على استغلال 
تلك الوثائق الأرشيفية واستثمار مدلولاتها، وفي هذا الإطار تظهر المجهودات المتواصلة 

إنتاج يف أو المجهودات الفردية للباحثين بهدف سواء التي تبذلها المؤسسات ودور الأرش
على تسهيل الوصول إلى  وكشافات تعملبحثية توجيهية؛ كتالوغات، فهارس،  أدوات

 تلك  المادة الوثائقية الأرشيفية.
يعتبر الكشاف مرشد أو دليل للمواد التي يرغب الباحث في الوصول إليها والتي  

، ويعتبر من أهم الأدوات التي تساعد على متابعة لم يكن يعلم بوجودها وكيفية تصنيفها
البحوث والدراسات وذلك لتميزه بالسرعة والحداثة والانتظام وهذا ما وقفنا عليه عند 

 )المكتبة الوطنية  اطلاعنا على هذه الدراسة الموسومة ب: وثائق تاريخ الجزائر بالمغرب
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على تنظيم ذلك 1م خليفة حماشوالخزانة الحسنية بالرباط(، حيث عمل الأستاذ إبراهي
الرصيد من الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزائر بالمغرب وإعداد كشاف مفصل يساعد الباحثين 

 في الاستفادة من تلك الوثائق الأرشيفية والمخطوطات.
يلعب الأرشيف دورا بارزا في المحافظة على الذاكرة التاريخية للشعوب والكشف  

باره مجموعة من الوثائق والمستندات على اختلاف تواريخها عن أحداثها ووقائعها باعت
 عليها والرجوعوأشكالها تصدر عن هئية عمومية أو خاصة تحفظ بطرق خاصة للمحافظة 
 إليها عند الحاجة لهذا عملت القطاعات الإدارية على إعطائه أهمية بالغة.   

مة عملية إدارية لكن بعد فترة إن الوثائق الأرشيفية تكون في بادئ الأمر ذات قي         
العديد  لإنجازمن الزمن تتغير تلك القيمة لتصبح ذات دلالة تاريخية يمكن الاعتماد عليها 

من الدراسات والبحوث الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية حيث يشكل 
وقائع  الأرشيف المادة الخام التي يتوصل إليها جل الباحثين لتكوين أفكار معينة عن

 الماضي.
تعتبر الوثائق الأرشيفية مصدرا هاما لكتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر لذلك  

وجدت الكثير من الدراسات والأبحاث بالإضافة إلى أعمال الملتقيات والندوات التي 
ركزت جهودها على جمع وإحصاء تلك الوثائق وتقديمها للباحثين لتشكل مادة علمية 

يهم تسهل لهم إنجاز مشاريعهم، لذلك يعتبر هذا العمل المتعلق بوثائق تاريخ أولية بين أيد
الجزائر في المغرب واحد من أهم الأعمال التي سبق وأن أنجزت أعمال في هذا الإطار من 

                                                           
بموضوع:  2007-2006أستاذ وباحث في التاريخ حائز على شهادة دكتوراه دولة  في التاريخ الحديث جامعة قسنطينة 1-

م، له 1987الأسرة في مدينة الجزائر في العهد العثماني، متحصل على شهادة تأهيل في اللغة التركية من جامعة استانبول سنة 
لقة بتاريخ الجزائر في المراكز ودور الأرشيف داخل وخارج الوطن نذكر منها:  عدة مؤلفات خاصة بالأرصدة الأرشيفية المتع

، وثائق تاريخية عن الجزائر في العهد 2016كشاف وثائق الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين الجزائرية والتونسية 
 . 2013،كشاف وثائق تاريخ الجزائر في الأرشيف الوطني التونسي 2013العثماني
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لهذا أصبح من الضروري على الباحثين الجزائريين توجيه  1طرف بعض مؤرخي الجزائر
 ات الأرشيفية.اهتماماتهم بهذا النوع من الدراس

يذكر صاحب هذا المؤلف أن فكرة إنجاز عمل يتعلق بالوثائق الأرشيفية المغربية  
وأهميتها في تاريخ الجزائر راودته منذ اطلاعه على إنجاز المرحوم الدكتور مولاي بلحميسي 
الموسوم ب: الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني الذي جمع فيه النصوص 

ريخية المتعلقة بالجزائر في الرحلات المغاربية الحجازية، والذي مثل أول توجه للباحثين التا
الجزائريين نحو الاهتمام بالنصوص التاريخية المغربية واعتبارها مصدراً أساسيًا لكتابة تاريخ 

 الجزائر.
اعتمد الباحث في إنجاز هذا الكشاف على أكبر المؤسسات المتخصصة في حفظ         

المصادر التاريخية في المملكة المغربية أين تتواجد المكتبة الوطنية المغربية والخزانة الحسنية هاته 
الأخيرة التي تحتفظ بقسم معتبر من وثائق المغرب في مرحلة ما قبل الحماية ومنها 
مراسلات السلاطين المغاربة مع المدن الداخلية والخارجية زيادة على سجلات الإدارة 

ية المتعلقة بتسيير المصالح المالية والأمنية والقضائية، كما أنجزت إدارة الخزانة فهرس عام المركز 
لتلك الوثائق في عدة أجزاء ضمت سلسلة فهارس الخزانة الحسنية يتم تزويد الباحثين 
الزائرين للمكتبة بنسخ منها، أما المكتبة الوطنية)الخزانة العامة( فهي تحتوي على رصيد 

الوثائق المغربية المتعلقة بتاريخ الجزائر والتي لا تختلف في موضوعاتها عن وثائق  معتبر من
الخزانة الحسنية، كما تتوفر المكتبة الوطنية أيضا على فهرس عام للمخطوطات أنجز من 

 طرف إداريي المكتبة لتسهيل عملية البحث.

                                                           
، يحي بوعزيز من خلال عمله: كفاح الجزائر من 1530-1500جمال قنان: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث 1-

خلال الوثائق الذي كان في شكل مقالات نشرت في ثلاث مجلات: الثقافة، الأصالة والمجلة التاريخية المغربية، وعبد الحميد 
 كما كان للمؤرخ أبو القاسم سعد الله عدة أعمال في الموضوع نشرت في مجلة الثقافة.زوزو: وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر،  
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نة الحسنية قُسِم هذا العمل إلى قسمين خصص الجزء الأول منه لوثائق الخزا 
الجزء الثاني فتم تخصيصه لوثائق المكتبة الوطنية كما ألحق العمل  الملكية( أما)الخزانة 

بقاموس شرح فيه الألفاظ الصعبة الواردة في الوثائق من أسماء علم وأمكنة جغرافية 
 ومفاهيم تاريخية تتعلق بلغة الإدارة والدبلوماسية المغربية، بالإضافة إلى خارطة جغرافية
وضح من خلالها الأماكن الجغرافية الأساسية والمدن الواردة في الوثائق. ولم يقتصر الباحث 
على ذكر مصادر الوثيقة ورقمها التسلسلي أو ذكر مختصراتها فقط وترك مهمة الاطلاع 
على نصوصها الأصلية الكاملة للباحثين بل نشر تلك الوثائق كاملة من أجل إمداد 

 .1ة جاهزة تيسر عليهم البحثالباحثين بمادة علمي
 أما عن المنهج الذي اعتمده في تقديم الوثائق فهو كالتالي:

: ويقصد به عنوان الوعاء أو المصدر الذي توجد فيه الوثيقة في عنوان المصدر ورقمه1-
 المكتبة وكذلك رقمه.

 : ويقصد به رقم ترتيب الوثيقة في هذا العمل.الرقم التسلسلي للوثيقة2-
: ويقصد به رقم الوثيقة في المصدر الذي توجد فيه بالمكتبة، وإذا كان الوثيقةرقم 3-

المصدر مخطوطا أو كناشا فإن الرقم يتضمن حرف)ص( بمعنى الصفحة وإذا كانت الوثيقة 
 رسالة أو تقريرا أو معاهدة فإننا نجد الرقم فقط.

 ا ووُجهت إليها.: رسالة، معاهدة، تقرير مع ذكر الجهة التي أصدرتهوع الوثيقة4-
: وقد ورد بالتقويم الهجري الذي أرُِّخت بها أغلب الوثائق وتمت إضافة تاريخ الوثيقة5-

 التقويم الميلادي.
موضوع الوثيقة: ويتضمن ملخصا للوثيقة ثم نصها، مع الحرص على الاكتفاء بالنص 6-

 الذي يتضمن المعلومات التاريخية والاستغناء عن عبارات الاستهلال.

                                                           
)المكتبة الوطنية والخزانة الحسنية بالرباط(، منشورات كلية الآداب بالمغرب خليفة إبراهيم حماش: وثائق تاريخ الجزائر 1-

 .  9 -5، ص 2016والحضارة الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 
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 .1ملاحظة: تتضمن تعليقا عن الوثيقة إن لزم ذلك-7
 التعريف بالخزانة الحسنية والمكتبة الوطنية بالرباط:

 )الخزانة الملكية( أولا: الخزانة الحسنية
هي نفسها الخزانة الملكية وتقع داخل القصر الملكي بالرباط تعتبر واحدة من أغنى  

ما تحتوي عليه من عدد كبير من  المكتبات على مستوى العالم الإسلامي نظرا إلى
ألف مخطوط تغطي مختلف الموضوعات في علوم الشريعة،  14المخطوطات يبلغ نحو 

الطبيعة، الآداب، السياسة، الجغرافيا، الطب والكيمياء، كما تحتوي على قسم معتبر من 
وٌضع  ألف وثيقة. 150الوثائق التي تعود إلى إدارات الدولة المغربية ويقدر عددها بنحو 

لها نظام إداري خاص يحدد مسؤولية موظفيها وينظم العمل فيها، وكذلك دخول الباحثين 
إليها واستفادتهم من أرصدتها المختلفة، وبموجب ذلك القانون تكون المكتبة مفتوحة أمام 
الباحثين المغاربة والأجانب طوال السنة. أما الدخول إليها فلا يتطلب سوى تقديم ما 

 باحث والهوية الوطنية.يثبت صفة ال
ومن مظاهر الحفاوة باستقبال الباحثين فيها تسليمهم هدايا تتمثل في منشورات  

الخزانة، من فهارس ينجزها مسؤول المكتبة وتنشر على نفقة ميزانيتها، ولحماية أرصدتها 
من المخطوطات ومنع تلفها جُهِزت بوسائل تصوير وقراءة حديثة كالمخطوطات التي 

بعض الأحيان في شكل نسخ إلكترونية، وللخزانة فهارس مفصلة عن  تسلم في
المخطوطات التي تحتفظ بها فهناك فهرس عام مرتب بحسب الأرقام وفهارس أخرى مرتبة 
بحسب الموضوعات: علوم القرآن، التاريخ، الآداب، الرحلات، الإجازات، الطب، 

ها، وإذا كانت أغلب تلك المخطوطات الكيمياء، الجغرافيا، الموسيقى والفنون الحربية وغير 
التي تحتفظ بها الخزانة الحسنية باللغة العربية فإنه بها أرصدة معتبرة أخرى بعدة لغات ومنها 

 اللغة التركية العثمانية. 
                                                           

 .10-9اش: وثائق تاريخ الجزائر بالمغرب، ص خليفة حم1-
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 )الخزانة العامة( الوطنية ثانيا: المكتبة 
 عام تسمى رسميا المكتبة الوطنية للملكة المغربية تأسست بصورتها الحديثة في 
م تسمى رسميا المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، عُين أول مدير لها الأستاذ المؤرخ 1920

م( وإليه 1888-1937) (pierre de cénival) والأرشيفي الفرنسي دوسينفال
م نقلت إلى مقر 1924يعود الفضل في تنظيمها داخليا وفهرسة رصيدها الأول، في سنة 

" كلفت بدورين رئيسيين هما: خزانة العامة للكتب والوثائقالجديد وأطلق عليها اسم "
دور المكتبة الوطنية ودور مركز الأرشيف الوطني، إذ قامت بجمع المنشورات والمخطوطات 
وحفظها، كما ضُمت إليها أرصدة مختلفة من المؤلفات والمخطوطات والوثائق المسلمة من 

 طرف الشخصيات الثقافية والعلمية المغربية والأجنبية. 
الثاني رحمه الله قرارا غيّر بموجبه اسمها من الخزانة العامة أصدر الملك الحسن  

م أُسِس لها 2008"، وفي سنة المكتبة الوطنية للملكة المغربيةللكتب والوثائق إلى "
مقر جديد يتوفر على وسائل الحفظ والمطالعة الحديثة ويتوفر على عدة أقسام متخصصة 

سم خاص بالمكفوفين، قسم الباحثين، فيما يلي: المطالعة، المخطوطات، الدوريات، ق
السمعي البصري، قاعة للمحاضرات والمؤتمرات العلمية والتظاهرات الثقافية. أما الاستفادة 
من خدمات المكتبة فإنه يتطلب بطاقة انخراط تسلم مقابل مبلغ اشتراك ووثائق تثبت 

تا دون بطاقة صفة الباحث والهوية الوطنية، كما يسمح للباحثين بدخول المكتبة مؤق
 انخراط. 
بعد دراستنا لبعض الجوانب المنهجية المتعلقة بهذا الكشاف الأرشيفي، سنحاول  

الآن إعطاء صورة عامة عن مضمونه وبالتحديد نظرة لأهم المحاور التي اشتملت عليها 
عند دراستنا لهذا الكتاب وجدنا أن الباحث بعد تنقله بين الخزانة الحسنية  الدراسة.

تبة الوطنية قد تمكن من جمع عدد من الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزائر والتي تقدر ب: والمك
 ( وثيقة موزعة على النحو التالي:278)وسبعون مائتان وثمان 
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 أولا: وثائق الخزانة الحسنية
( وثيقة 184من خلال عمله بالخزانة الحسنية قام بوضع كشاف بمائة وأربعة وثمانون )

 التالي: موزعة على النحو
 وثائق خاصة بمراسلات السلاطين:1-

وثيقة خاصة  167( وثيقة منها 169توفر هذا الجزء على مائة وتسعة وستون)       
م(، تضمنت مثلا 1859-1822بمراسلات السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام)

المراسلات الصادرة من السلطان عبد الرحمان بن هشام  7،6،17،2،22 1الوثائق رقم
وهي أوامر إلى قادته بمساعدة بعض الطلبة الجزائريين بالتنقل إلى الإسكندرية مع مركب 
الحجاج مع دفع مستلزماتهم وتقديم مبالغ مالية لهم. أمر آخر من السلطان عبد الرحمان 

 مع وجوب إعلامه بعددهم.بضرورة مساعدة أهل الجزائر بتطوان 
متتحدث عن وصول سفينتين تحملان 1830سبتمبر9مثلا والمؤرخة في  35الوثيقة رقم -

 المهاجرين الجزائريين إلى تطوان والتعليمات التي تتعلق بحسن استقبالهم.
  .وهي رسالة صادرة من السلطان عبد الرحمان بن هشام 25الوثيقة رقم -
بقدوم  مله في تطوان القائد محمد أشعاش يبلغه فيهام إلى عا1840مارس4بتاريخ -

أوربيين لهم علاقة بالأمير عبد القادر ومعهم أسلحة وذخائر حربية يريدون إيصالها إليه 
 بطريقة سرية مع تحذيرهم من اليهود.

م وهي رسالة من عبد الرحمان بن هشام 1838نوفمبر16وثيقة غير مرقمة مؤرخة في -
يأمره بتخصيص منحة مالية من عوائد الأوقاف لطفل جزائري اشتهر إلى قائده بتطوان 

 بحفظ القرآن وأمهات الكتب رغم صغر سنه.
أما الوثيقتين المتبقيتين فإحداهما مراسلة خاصة بالسلطان مولاي سيدي محمد بن  

م موجهة 1864مارس10م( وهي غير مرقمة مؤرخة في 1873-1859عبد الرحمان)
                                                           

 رقم الوثيقة نقصد به رقمها في المصدر الذي توجد فيه بالخزانة الحسنية.-1
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جة إلى قائد الشرطة في مدينة فاس يأمره بإطلاق سراح جزائري من عامل السلطان بطن
من السجن باعتباره رعية فرنسي، أما الثانية فهي وثيقة غير مرقمة عبارة عن مراسلة 

م( موجهة إلى عامله 1894-1873خاصة بالسلطان مولاي الحسن بن عبد الرحمان)
ريين الأغنياء في تطوان م تتحدث عن وفاة أحد الجزائ1873أكتوبر11بتطوان بتاريخ 

وهو الحاج مصطفى ابن المفتي وحدوث خلاف حول تركته بين الغرماء والمخزن والقنصل 
 الفرنسي. 

 الجزء الثاني من وثائق الخزانة الحسنية يتعلق بالكنانيش أو السجلات: 2-
( وثائق مواضيعها مختلفة تنوعت بين تنظيم 10احتوى هذا القسم على عشرة) 

بين الجزائر والمغرب، والرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة وغيرها وهذا التجارة 
-1894المؤرخ في عهد السلطان مولاي عبد العزيز) 440ما وضحه الكناش رقم 

م( الذي يتناول مسألة الحدود 1898-1887مؤرخ) 199م(، الكناش رقم 1906
بر المراكز الحدودية، اعتداءات المغاربة بين البلدين وتنظيم نقل الأشخاص بين الجانبين ع

 649، الكناش رقم 525)فكيك( الواردة في الكناش رقم  على الجزائريين بمنطقة فجيج
م( الذي تناول الشكايات التي رفعتها الحكومة الفرنسية إلى 1897-1887بتاريخ)

 .الحكومة المغربية حول اعتداءات أشخاص مغاربة على رعاية جزائريين وفرنسيين
 الجزء الثالث من وثائق الخزانة الحسنية فتضمن المخطوطات:3-

-1)ص ( وثائق مخطوطة، من بينها الوثيقة رقم5)خمسة توفر هذا القسم على  
بإقليم توات في الصحراء  م( تتعلق1800-1891مؤرخة بين سنوات ) 1(148

الجزائرية، مراسلات صادرة من السلاطين المغاربة إلى عمال إقليم توات تتعلق بشؤون 
مختلفة سياسية، عسكرية، ومالية، تعيينات وعزل من المناصب، القبائل التي تسكن هذا 

( رسالة من 120-117الإقليم، النسيج الاجتماعي والعمراني للإقليم. الوثيقة رقم)ص
                                                           

 وجود الحرف )ص( مع رقم الوثيقة يدل على أن تلك الوثيقة عبارة عن مخطوط.1-
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م تنبيه السلطان المغربي من التعدي على الحدود 1654السلطات الجزائرية بتاريخ 
 من تكرار ذلك مستقبلا. الجزائرية وتحذيره

 الخزانة العامة()الوطنية ثانيا: وثائق المكتبة 
خُصِص القسم الثاني من البحث للوثائق المتواجدة بالمكتبة الوطنية والتي بلغ  

( وثيقة وهي عبارة عن رسائل وتقيِّيدات منها 94)وتسعون عة عددها في هذا العمل أرب
"اختصار الابتسام عن دولة ابن  ما سجلها المؤلف محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي

( وهي 423-420هشام" الذي يتضمن عدة وثائق ومراسلات منها الوثيقة رقم)ص
القادر تتضمن تحريض رد من السلطان عبد الرحمان بن هشام على رسالة الأمير عبد 

للأمير عبد القادر ومن معه من رجال المقاومة الجزائرية على الجهاد ضد الفرنسيين. 
م( تحدث فيها محمد الحجوي عن 1905-1902( بتاريخ)8-4الوثيقة رقم)ص

ترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب وفوائد ذلك على الطرفين، تحدث أيضا عن الرسوم 
لى البضائع المتبادلة بين الجانبين عبر المراكز الجمركية المقامة على الجمركية التي تدفع ع

 الحدود.
( وهي معاهدة الحدود المبرمة في مدينة لالا مغنية بين الجزائر 3-1الوثيقة رقم)ص 

م، تتضمن المعاهدة مقدمة وسبعة شروط تدور حول 1845مارس8والمغرب مؤرخة في 
لاتفاق على كيفية التعامل مع القبائل التي تتحرك رسم الحدود بين الجزائر والمغرب، وا

بين الجهتين عبر الحدود مع استثناء الأمير عبد القادر الذي صار يلجأ إلى الأراضي 
المغربية وينطلق منها لتنفيذ عملياته العسكرية ضد الفرنسيين في الجزائر فلا ينطبق عليه 

 ما ينطبق على تلك القبائل باعتباره عدوا.
"وثائق تاريخ الجزائر  ل اطلاعنا على مجمل الوثائق المتوفرة في كتابمن خلا 

بالمغرب" المكتبة الوطنية والخزانة الحسنية بالرباط يمكن القول بأن أهم الموضوعات التي 
 عالجتها تلك الوثائق الأرشيفية هي كالتالي:
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 ة على الحدود.العلاقات الجزائرية المغربية في العهد العثماني، والصراعات المتكرر -
 الاحتلال الفرنسي للجزائر وموقف السلطات المغربية منه.-
 الهجرة الجزائرية إلى المغرب بعد الاحتلال وتوصيات السلطة المغربية بضرورة استقبالهم.-
 تنظيم نقل الأشخاص بين الجانبين عبر المراكز الحدودية.-
 مقاومة الأمير عبد القادر والموقف المغربي منها. -
"لالا  مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب وما تعلق بذلك من إجراءات ومعاهدات-

 مغنية".
 المبادلات التجارية بين البلدين، تنظيمها، الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة.-

في ختام هذه الورقة البحثية يمكن الإشارة إلى أهمية الكشاف الأرشيفي ودوره في  
ث وتوجيهه ومساعدته على الاختيار والانتقاء الأمثل للوثائق الأرشيفية،  إرشاد الباح

كما يعتبر أداة ووسيلة لاختصار الجهد والوقت حيث تسهل للباحثين الوصول إلى ما 
يحتاجونه من وثائق أرشيفية والقدرة على حصرها وتبويبها، باعتباره أداة بيبليوغرافية 

 رشيفية.تسهل كيفية التعامل مع الوثائق الأ
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 الإسلاميمجلة العالم من خلال زوايا الطريقة الرحمانية بالزيبان والحضنة وأولاد نائل 
 والأرشيف الفرنسي

 
 محمود بوكسيبة /د                                                                                                      

 -المسيلة -جامعة محمد بوضياف
 المقدمة:
عرفت الطريقة الرحمانية بمبادئها المتمثلة في التصوف والجهاد والعلم، كما عرفت  

بانتشارها الواسع الذي يساهم فيه العزوريـون مسـاهمة فعالـة، وأسسـت زوايـا كـبرى بالزيبـان 
حــتى الحــرب العالميــة الأولى حيــث  والحضــنة والجلفــة قــادت العمــل الاجتمــاعي والعســكري
 استعملت فيها فرنسا كل وسائل التدحين لإضعافها.

رغـــم تـــدحينها وأمـــام ظهـــور تـــأثيرات الجامعـــة الاســـلامية وبـــوادر الحـــرب العالميـــة  
الأولى رأت فرنسا ضرورة كسب تأييدها للوقوف إلى جانبها، ولتحقيق ذلك أعلنت فرنسا 

ات تأييـد ومسـاندة مشـايخ تلـك الزوايـا الكـبرى للوقـوف إلى عبر مجلة العالم الاسلامي بيان
جانبها في الحرب العالمية الأولى ولكن الأرشيف يكشف من يوم لآخر زيف تلك البيانات 
الــتي لا تعــبر عــن المواقــف الصــحيحة لتلــك الزوايــا، وعليــه الأرشــيف وحــده يبقــى ضــروري 

 خروجه. لفهم مواقف فعاليات المجتمع منذ دخول المستعمر حتى
 انتشار الطريقة الرحمانية بالزيبان والحضنة وأولاد نائل:1-

، ونسبت إلى الشيخ أحمد 1م18ه/15ظهرت الطريقة الرحمانية في أواخر القرن 
، والـذي 2 بـالجرجر والأزهـرين بن أحمد بن يوسف بن أبي القاسم المعـروف ابن عبد الرحم

                                                           
الحسين بن أعراب تعيرشآثابراثن ثم حج سنة م، بقرية آث اسماعيل بزواوة وتعلم بزاوية 1750يرجح تاريخ ميلاده بسنة -1

، مؤسسة 1م، وتوجه الى مصر حيث اكمل تعليمه.ينظر ابو القاسم الحفناوي، تعريف الحلف برجال السلف، ط1790
 .459-457م، ص 1992الرسالة، تونس، 

2-FPG: André: Contubution à L’Etude des confreries religieuses 

Musulmanes,Alger, Maison du livre, 1956, P 213. 
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، وكــون شــيخها رفقــة 1الله عليــه وســلميرجــع نســبه إلى فاطمــة الزهــراء بنــت الرســول صــلى 
وعبـد الـرحمن  2مقاديمه الأوائل الذين ساهموا في نشر الطريقة أمثـال علـي بـن عيسـى المغـربي

الــذي سيســاهم في نشــر الطريقــة في المنطقــة المعنيــة  4ومحمــد بــن عــزور البرجــي 3بــاش تــارزي
 بالدراسة.

ومبادئهــا المرتكــزة  فحســب بــل ببســاطة أورادهــا عرفـت هــذه الطريقــة لا بتســامحها
أساسا على العلم والتصـوف والجهـاد، وكـل ذلـك جعلهـا تنتشـر انتشـارا واسـعا، ففـي عهـد 
الشيخ المؤسس وصلت الطريقة إلى زواوة والجزائر وإلى تونس كما وصلت إل قسنطينة عن 

كمـا أن في عهـد الشـيخ المؤسـس وصـلت الطريقـة إلى أولاد   5طريق عبد الرحمن باش تارزي
، وعــن طريــق محمــد بــن 61780أيــن أســس الشــيخ عطيــة بــيض الغــول زاويتــه ســنة نائــل، 

عــزور البرجــي انتشــرت الطريقــة الرحمانيــة في الربيــان وبقيــة الصــحراء والحضــنة وعمــت أولاد 
.وإذا كان الشيخ محمد بن عـزور قـد أوصـل الطريقـة إلى وادي سـوف، فانـه 7نائل والاوراس

، والشـيخ 9خ علي بن عمـر الـذي أسـس زاويـة طولقـةكالشي،8وبفضل المقاديم الذين كونهم

                                                           
 علي بن عيسى المغربي: مغربي الأصل، اوصى له الشيخ المؤسس بالخلافة وتولاها بنظر. -1

2-Louis Rinn : Maraboutd et khouanes,Etudes sur L’Islam en Algerie,Lmp 

Adolphe Jourdan,1899,P455. 
جزائري المنشأ قسنطيني الدار، اخذ الطريقة عن الشيخ م(، 1807ه/1222عبد الرحمان باش تارزي: توفي بسنة ) -3

 .483-482المؤسس ونشر الطريقة في قسنطيمة بنظر ابو القاسم الحفناوي: المصدر السابق، ص 
 المؤسس الشيخ عن والطريقة العلم اخذ ،قربطولقة البرج بقرية( م1757/ه1170) ولدبسنة: البرجي عزوز بن محمد -4

 .483-482ص  ،الحفناوي القاسم ابو انظر والصحراء، نايل واولاد الاوراس في الطريقة نشروا مقاديم، بدورة وكون
، 2013جامعة الجزائر،  ذ،–(، م أ1962-1830مود بوكسيبة: الطريقة الرحمانية والاستعمار الفرنسي في الجزائر )مح -5

 .59ص 
، مطبعة النعمان، برج الكيفان، الجزائر، 1سيدي نايل، طبراجع عامر بن المبروك محفوظي: تحفة السائل بباقة من تاريخ -6

 .26، ص 2002
 فما بعد. 60محمود بوكسيبة: المرجع السابق، ص -7
زار الشيخ محمد بن عزوز وادي سوف قبل وفاته ونصبت له خيمة ومكث فيها أربعة ايام ينظر عبد الرحمان بلحاج: الدر -8

 .22-21ه، ص 1350ز، مطبعة النجاح، قسنطينة المكنوز في حياة سيدي علي بن عمر بن عزو 
 الطريقة وانتشرت م1871سنة زاوية واسس عزوز بن محمد عن الطريقة اخذ المؤسس،كما الشيخ اجازة: عمر بن علي -9
 فرعية زوايا له واسست تونس وجنوب قسنطينة وشمال والاوراس وورقلة والجلفة وبوسعادة سوف وادي الى ووصلت عهده في
 .السابق المصدر أنظر. خرىا
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والشـيخ مختـار الجـلالي الـذي  2الحنفي الذي أسس زاويته بخنقة سيدي نـاجي1عبد الحفيظ 
 ، ووصلت الطريقة إلى الحضنة وأولاد نائل والزيبان.3اسس زاويته بأولاد جلال

وايـا أصـلية، لقد أسس أولئك المقاديم زوايـاهم وتحولـت تلـك الزوايـا الفرعيـة إلى ز 
فمثلا الشيخ مختار بن خليفـة الجـلالي الـذي أسـس زاويتـه بـأولاد جـلال كمـا أشـرت سـابقا  
كون بدوره مقاديم وأذن لهم بتأسيس الزوايا، حيث اذن للشيخ محمد بـن مـرزوق بتأسـيس 

م وأذن للشيخ الطاهر بتأسيس الزاويـة الطاهريـة 1923زاوية البيرين قرب عين وسارة سنة 
بتأســيس زاويـة الهامـل ســنة  4م، كمـا اذن للشــيخ محمـد بـن ابي القاسـم1837 بمسـعد سـنة

م لتتحول هذه الاخيرة بدورها إلى زاوية أصلية. لقد قام هذا الأخير بتأسيس زوايا 1863
، وبــذلك أصـــبحت زاويــة الهامـــل المتفرعــة عـــن 5في مجــدل والمســيلة وعـــين فــارس وفي الجلفـــة

زاويـــة أولاد جـــلال العزوريـــة زاويـــة أصـــلية بـــدورها ولهـــا زوايـــا فرعيـــة في أولاد نائـــل والمســـيلة 
، وعليـه فمـن خــلال ذلـك التوسـع زاد عـدد الأتبــاع 6وغيرهـا مـن المنـاطق كــالغرب الجزائـري 

 وأصبح لدينا زوايا كبرى بالزيبان واولاد نائل والحضنة.

                                                           
عبد الحفيظ الحنفي: من تلاميذ الشيخ محمد بن عزوز ومقاديمه، عاصر الشيخ على بنه عمر وأوصل الطريقة الى الحبقة -1

 فما بعد. 150، ص 1998، بيروت، لبنان، 4وحيران، بنظر ابو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج
 في نفطة وترك ابنتين. العزوزيينترأس زاوية -2
الشيخ مختار بن خليفة الجلالي: اخذ الطريقة عن الشيخ محمد بن عزوز وسار على خطى شيخه بنظر ابو القاسم -3

 .577-576الحفناوي: المصدر السابق، ص 
مالكي  سي محمد بن بلقاسم: هو ابو عبدا لله محمد بن ابي القاسم بنم ربيح بن محمد بن عبد الرحيم شريف النسب،-4

م(، تعلم في البيبان بزاوية على الطيار ثم 1823ه/ 1239المذهب، اشعري الاعتقاد، ولد بالبادية قرب حاسي بحبح سنة )
ه، 1315، توفي بسنة 1863بزاوية ابن ابي داود بنواحي أقبو، أذن له شيخ زاوية أولاد جلال بتأسيس زاويته القاسمية نسبة 

. كذلك محمد علي دبوز: نهضة 352-345انظر: ابو القاسم الحفناوي: المرجع السابق، ص  وخلفته ابنته لالة زينب للمزيد
 .58-56، ص 1963، المطبعة التعاونية 1الجزائر وثورتها المباركة، ج

(، ص 1904-1863) للتوسع انظر: محمود بوكسيبة المنظومة التعليمية بزوايا الطريقة الرحمانية وزاوية الهامل انموذجا-5
 .100، ص 2007م ر م جامعة الجزائر،  ،194

 .نفسه-6
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مواقــــف زوايــــا الطريقــــة الرحمانيــــة بالزيبــــان والحضــــنة وأولاد نائــــل وفــــق الوثــــائق 1-
 :R.M.M الاسلامي(الاستعمارية الرسمية )مجلة العالم 

لا يختلف اثنان في أن مواجهة الزوايـا الرحمانيـة للغـزو الفرنسـي كانـت عنيفـة كمـا 
لا يختلــف اثنــان في أن الســلطة الاســتعمارية قــد واجهتهــا بكــل أنــواع الابــادة والتنكيــل، في 

 Déالبداية واستمر ذلك حتى صدور كتاب مرابطون واخوان لفرانسيس ادوارد دي نوفو 
Neveu1 ،من خلاله أهمية الظاهرة الدينية وعليـه فقـد أصـبحت  حيث اكتشفت فرنسا

الفرنســيون الــدور الــذي تقــوم بــه الــروح  وأدركيختلــف عمــا قبلهــا  1845حربهــا بعــد ســنة 
 .2الدينية في تعبئة الامة ضد المستعمر

وسـارت السـلطات الاسـتعمارية علـى تطبيـق وصـايا دو نوفـو أو الدارسـين الـذين 
تشـــــتيت الطــــرق الثــــائرة وضــــرب صــــفوفها في الـــــداخل أتــــوا مــــن بعــــده واضــــعة مخططــــات ل

 ، وسار على تلك الوصايا القادة العسكريون لتدجين الزوايا.3واستعمال العصا والجزرة معا
لتحقيـــق الأهـــداف مـــن التـــدجين اســـتعملت الســـلطات الاســـتعمارية اضـــافة إلى 

اصـرة الزوايـا الابادة والبطش والتنكيل بالجثث وقطـع الـرؤوس وتسـليط أقسـى العقوبـات، مح
الرحمانيــة وتــدحينها بــالتعلم وتكييــف دراســتها ومراقبتهــا والتجســس عليهــا وتفقيرهــا واغــراء 

                                                           
، تخـــرج مـــن 1809نـــوفمبر  19في  SAVINY SURHAYهـــو فـــرانس ادوارد دونوفـــو: ولـــد بصـــفاني ســـورها  -1

جـــانفي  01وفي  1832صـــفوف المدرســـة العســـكرية لســـان ســـير برتبـــة مـــلازم ثم بالمدرســـة التطبيقيـــة لأركـــان الحـــرب في جـــانفي 
عــــين كعضـــــو في اللجنـــــة  1839اوت  21رقـــــي الى رتبــــة نقيـــــب، وفي 1837مـــــارس  25رقــــي الى رتبـــــة مــــلازم، وفي  1839

بمدينـــة الجزائـــر، عـــين صـــابطا في اللجنـــة الاستكشـــافية، وتـــوفي في ســـنة  48ت تصـــرف الفيلـــق العلميـــة وفي نفـــس الســـنة وضـــع تحـــ
ومـــــن أهـــــم مؤلفاتـــــه كتـــــاب المرابطـــــون والاخـــــوان للمزيـــــد ينظـــــر دونوفـــــو ادوارد: الاخـــــوان، دراســـــة بسوســـــيولوجية حـــــول  1874

 .14-13، ص 2003ين مليلة، الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر، ترجمة وتحقيق كمال فيلالي، دار الهدى، ع
، ترجمــة عبــد 1880-1830ايفــون تــورين: المواجهــات الثقافيــة في الجزائــر المســتعمرة، المــدارس، المؤسســات الطبيــة، الــدين -2

 .127، ص 2007الكريم آورغلة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
 .33-32، ص 1998لبنان  –، بيروت 4ابو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية: ج-3
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مشايخها بالمناصب والامتيازات وتوليه مشايخ ضعافا مـع التقـرب مـنهم، وتفكيـك الطريقـة 
 .1الرحمانية وضعضعتها بإثارة التنافس والشحناء بين مشايخها

طريقة الرحمانية التي قادت أغلب الثورات منذ الغزو بتلك الأساليب ثم تدحين ال
ــــة القــــرن  ــــة الاولى، فمــــا إن وصــــلت نهاي ــــة القــــرن 19الفرنســــي حــــتى الحــــرب العالمي م وبداي

العشرين حتى كان خطـر الطريقـة الرحمانيـة أو غيرهـا مـن الطـرق الصـوفية قـد زال تقريبـا مـن 
لمثــل هــذه الحركــات أن يمكــن  لا "الجزائــر وذلــك مــا أكــده جــون كومبــون حيــث قــال 

تنطـــوي علـــى مخـــاطر جديـــدة بالنســـبة الينـــا ولا أن تســـيء الينـــا إلا فـــي حالـــة حـــرب 
 .2"اوربية

وعليـــــه مـــــا اســـــتنتجه أن بتلـــــك السياســـــة التدجينيـــــة الـــــتي انتهجتهـــــا الســـــلطات 
الاستعمارية، ضعفت تلك الزوايا أو انكفـأت علـى حالهـا، ولكـن رغـم ضـعفها فـإن فرنسـا  

في تحريك الجماهير خاصة بعـدما أدركـت النهضـة الـتي بـدأت تسـري في   كانت تدرك وزنها
كيــان الشــعب الجزائــري وتــأثيرات الجامعــة الاســلامية، وخوفــا مــن ثــورة تهــز أركانهــا في حالــة 
حـــرب توجهـــت إلى تلـــك الطـــرق الصـــوفية وحملـــت مشـــايخها مســـؤولية الســـهر علـــى الأمـــن 

د واعــلان المســاندة في الحــرب العالميــة وتوجهــت إلى مشــايخها للحصــول علــى التأييــ 3العــام
، وســــارعت إلى اعــــلان تأييــــد الزوايــــا 4الأولى والوقــــوف إلى جانبهــــا ضــــد الدولــــة العثمانيــــة

 الكبرى )زاوية أولاد جلال، الهامل، طولقة( لكسب الاتباع أو تجنبا للثورة.
 
 

                                                           
 للتوسع ينظر محمود بوكسيبة، المرجع السابق.-1
 .500، دار الرائد للكتاب، ص 1، ج1919 – 1871شال روبير اجبرون: الجزائريون المسلمون وفرنسا، -2

3-D.Goldstein : Liberation ou Annexion aux chemins croisés de L’histoire 

Tunisienne, 1914-1922,Maison Tunisienne de L’Edition, 1978, P 139. 
 .175-174، جامعة منوبة، ص 1تلبلي العجيلي: الطرق الصوفية والاستعمار بالبلاد التونسية، ط-4
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 RMM:1المواقف من خلال الوثائق الرسمية   -أ
كسب تأييد الزوايا الكبرى في أولاد نائل والزيبان والحضنة،  قلت سارعت فرنسا إلى         

، وموقـف شـيخها سـي محمـد الصـغير الجـلالي 2كزاوية أولاد جلال الـتي سـبق الاشـارة اليهـا
والــتي مــع الحــرب  1913الــذي أعلــن تأييــده وزاويــة طولقــة الرحمانيــة الــتي زارهــا ليطــو ســنة 

، وموقف زاويـة الهامـل القاسميـة 3جانب فرنسا العالمية الاولى وجه شيخها نداء للوقوف إلى
وشـــيخها المتربعـــة علـــى عـــروش الحضـــنة والزيبـــان وأولاد نائـــل وزاويـــة اولاد جـــلال وشـــيخها 

أو هكــذا 5، والــتي كـان موقفهـا التأييـد في الحـرب والمسـاندة4الشـيخ المختـار بـن الحـاج محمـد
 نشر في المجلة.
المنطقــــة وقــــد عملــــت فرنســــا علــــى نشــــرها في  هــــذه مواقــــف الزوايــــا الكــــبرى في            

دوريتها السابقة الذكر "الرسمية" إضـافة إلى تأييـدات اخـرى أظهرتهـا هـذه الزوايـا الكـبرى في 
لرســائل التأييــد المســاندة هــذه، يجــدها  وعليــه فــالمتتبعمنطقــة الزيبــان والحضــنة وأولاد نائــل، 

وعليه فهل يمكـن اعتبارهـا مواقفهـا  تصدر عن الحكومة أولا وتنشأ به في صياغتها وكلماتها
 .6حقيقية لتلك الزوايا الكبرى

أن المتأمـــل لتلـــك المواقـــف الـــتي أعلنتهـــا المجلـــة )الرسميـــة( لزوايـــا الطريقـــة الرحمانيـــة            
متشابهة أولا ومقتصرة على الزوايا الكبرى ذات النفوذ الواسع كزاويـة الهامـل  الكبرى يجدها

زاويــــة طولقـــة فهــــي الزوايــــا ذات النفــــوذ الواســـع والتــــأثير الكبــــير علــــى وزاويـــة أولاد جــــلال و 
، كما ان اعلان المجلة لم يتوقف على زوايا الطريقة الرحمانية بل مواقف زوايا الطرق 7الاتباع

                                                           
 .الاولى العالمية الحرب مابعد إلى تنشط وظلت استعمارية استشراقية لأغراض 1906 اتوليسنة لوش الفريد اسسها-1

2-R.M.M, Decembre 1914 P 216-218. 

3-A.O.M, Fdc, les confreries 1956 B/213 4493 P 222 
4-lbid P 216-218 
5-lbid 

 .R.M.M, Opeir 190شيخ الطريقة التجانية: نداء شيخ الطريقة لاحباب الطريقة في العالم الاسلامي -6
 .R.M.M, Opeir246-248شيخ الطريقة الشادلية: ميسوم بن عبد الرحمان بم الميسوم بقصر البخاري -7
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، وفي دول اخـرى كتـونس وغيرهـا بـل حـتى في دول 1والقادريـةالأخرى التجانية، كالشـادلية 
 .2افريقيا العربية

أن تلك المواقف صدرت في وقت ضعف فيها المشـايخ وكبلـوا  الأصل وعليه فإن
باتفاقيات وأيدوا حفاظا علـى ضـرورة العمـل الجمـاعي بزوايـاهم، كمـا لا أسـتبعد أن تكـون 
تلــك المواقــف المنشــورة قــد كتبــت أو نشــرت بــدون علمهــم أو استشــارتهم هــذا فضــلا عــن 

ن مـن خـلال صـياغة نـداءات التأييـد وقوع تلك الزوايا في منـاطق الحكـم العسـكري، كمـا أ
والمساندة للحرب العالمية الأولى، وتشابه كلامها، توصلنا الى أن ذلك التأييد وتلك الموافقة 
والمساندة، قد نشرت دون موافقة اولئك المشايخ أصلا، أو وفق اتفاقيات مبرمة مسـبقا أو 

لضــرورة عــن مواقــف يعــبر عــن موقــف الشــيخ الــتي هــي مبــدئيا مواقــف شخصــية لا تعــبر با
هــــذا مـــن ناحيــــة أمـــا مـــن ناحيــــة أخـــرى فــــالحكم الظـــاهري لا يعــــبر  .3الاتبـــاع أو الاخـــوان

 .4بالضرورة عن المواقف الباطنية للمشايخ التي تكون مخالفة تماما في الغالب
والأخطــر مــن ذلــك ان تلــك المواقــف الــتي تم نســخها صــدرت عــن مجلــة اصــدرها 

مجلـــــــة العـــــــالم الاســـــــلامي لصـــــــاحبها "الفريـــــــد  مستشـــــــرق عســـــــكري في الأصـــــــل الا وهـــــــي
 .ALFRED Le chetelier"5لوشاتلي

 

                                                           
 .R.M.M, Opeir 190نداء الشيخ محمد الهاشمي بن براهيم شيخ زاوية عميس والروسبات انظر -1
 .R.M.M, Opeir190مواقف الطرق الصوفية في غرب افريقيا أنظر -2
 .19الفرنسي، ص  والاستعمار الرحمانيةمحمود بوكسيبة: الطريقة -3
 نفسه.-4
ببــاريس، اهــتم بالحركــة العســكرية منــذ صــغره  1955: مــن مواليــد ســنة ALFRED le chatelierالفريــد لوشــاتلي-5

حيـــث درس بالمدرســـة العســـكرية لســـان ســـبير، وتخـــرج برتبـــة عقيـــد، تقلـــد مســـؤوليات عســـكرية في عـــدة منـــاطق مـــن الـــوطن منهـــا 
ثـــة فلاتـــرس، وفي العقـــد الاول بوســـعادة، ورقلـــة، غردايـــة، كمـــا اهـــتم بالاستكشـــاف العلمـــي في الصـــحراء الجزائريـــة بحيـــث رافـــق بع

والثــاني مــن القــرن العشــرين اهــتم بالدراســات الاســلامية والدراســات الاجتماعيــة اذ اصــبح اســتاذا في كــوليج دي فــرانس، واســس 
ابـو القاسـم سـعد لله: تـاريخ الجزائـر  ينظـر:ا مجلة العـالم الاسـلامي. ضالبعثة المغربية بعد الاحتلال الفرنسي للمغرب كما اسس اي

 .75-74، ص 1998، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 6، ج1954-1830الثقافي، 
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 الموقف الحقيقي حسب الأرشيف:-ب
رغم ما قدمته مجلـة العـالم الإسـلامي واعلانـات التأييـد والمسـاندة لمشـايخ والزوايـا 
الرحمانية والتي كانت تنشـرها قبـل الحـرب العالميـة الاولى أو اثناءهـا فهـل يمكـن اعتبارهـا هـي 

لســـؤال يبـــدوا بـــديهيا  ضـــوئها  عـــين الحقيقـــة الـــتي يكتبهـــا الباحـــث ويصـــدر أحكامـــا علـــى 
صـدار الاحكــام لابـد مــن الغـوص في الأرشــيف بخـزائن فرنســا أو بعواصــم ولمعرفـة الحقــائق وا

العـالم أو بــدهاليز الزوايـا نفســها، حيــث نحصـل مــن حـين لآخــر عــن مراسـلات تعــود لتلــك 
الفترة، يجهل قيمتها ولم تنتشر بعد، وعـدم انتشـارها يعـني غيـاب الحقيقـة التاريخيـة أو تـأخر 

 ظهورها.
راسـلات مـن حـاكم عسـكري الى شـيخ الزاويـة أو وبذكاء عن نـزع امتيـازات أو م

عقوبــــات أو حركــــة عفويــــة لهجــــرة أولئــــك الأتبــــاع أو ثــــورة مــــنهم أو قصــــيدة شــــعرية لأحــــد 
الفاعلين في الزاوية حيث تكشف ما كتبته تلـك الدوريـة وتبـين الحقيقـة التاريخيـة الصـحيحة 

 وزيف الاعلانات المنشورة في مجلة العالم الاسلامي.
لقة التي تعلن حسب مجلة العالم الاسلامي تأييـدها ومسـاندتها لفرنسـا، فيـأتي فزاوية طو -1

الارشــيف لينفــي ذلــك ويعلــن ان فرنســا قــد نزعــت الامتيــازات الــتي منحتهــا لزاويــة علــي بــن 
، ويـأتي مـا يؤكـد الارشـيف ويسـير 19161عمر بعدما علمـت تأييـدها أو تحريضـها لثـورة  

بالأوراس الى  1916ي يرجع اسباب اندلاع الثورة على نفس المنحى "اكتاف ديون" الذ
 .2الزوايا الرحمانية

                                                           
 م، للمزيد أنظر: 1916: حيث سحبت فرنسا الامتيازات بعد اكتشاف تحريضها على ثورة الأرشيف -1

A.O.M Divers rapports sur L’Aures (NN), 16H2. 

2 - Octave (d) et xaviercopolani : les confreries religieuses musulamane P 382 

en Algerie, Adolphe Jourdan, Alge 1897.P382 
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، أو عمـــار 1ويؤكـــد نفـــس الـــرأي عبـــد الحميـــد زورو الـــذي تخصـــص في هـــذه الثـــورة    
 2المذكورة سابقا تحريص شيخ زاوية طولقـة صـاحب النفـوذ هلال الذي ارجع اسباب الثورة

علي بلزمة واخوانها الرحمانيين ونفس الـرأي ذهـب ايـه محـي بـوعزيز في تحـريص نفـس الشـيخ 
 .3للمقدم محمد بن الاوديني مسبقا له على مهاجمته برج ماكماهون في عين توتة

ويؤكــد ذلــك الشــيخ خــير الــدين في مذكراتــه بــأن الشــيخ محمــد بــن الاوديــني الــذي قــاد 
، وعنـدما 1908الثورة كان قد زار شيخه المكي بن عزوز في الاستعانة باسـتيا ميـول سـنة 

بــان حربــا تنــدلع بــين فرنســا والمانيــا وأوصــاه بالاســتعداد لإعــلان  أخــبرههــم بمغــادرة شــيخه 
 .4الحرب على فرنسا

القاسميــة بالنســبة لزاويــة علــي بــن عمــر بطولقــة لكــن الحــال بالنســبة لزاويــة الهامــل  هــذا-2
ــــر، واصــــبحت ذات نفــــوذ 1863المؤسســــة في ســــنة  ــــتي تفرعــــت عنهــــا  أكث مــــن الزاويــــة ال

 واصبحت تمنح البركة ولها اتباع في الاوراس والزيبان واولاد نايل.
الزاويــة ومســاندتها لفرنســا ماديــا وكمــا اشــارت مجلــة العــالم الاســلامي الــتي اعلنــت تأييــد 

 ومعنويا.
كــان ذلـــك التأييــد الـــذي   ننتظرهـــا؟ وهــلوهــل كانــت تلـــك هــي الحقيقــة التاريخيـــة الــتي 

نشــرته المجلــة يعــبر بصــدق عــن نوايــا الاتبــاع الــذين رج بهــم في حــرب لا ناقــة لهــم فيهــا ولا 
 جمل؟

يكن بالضرورة هو موقـف إن الارشيف بالزاوية المذكورة يبين ان موقف شيخ الزاوية لم 
 الاتباع أشرافا وفرسانا تحملوا عب تلك الحرب.

                                                           
-1837)والاجتماعيــــة انظــــر بالتفصــــيل عبــــد الحميــــد زورو، الأوراس ابــــان الاحــــتلال )التطــــورات السياســــية والاقتصــــادية  -1

 فما بعد. 360، ص 2005الجزائر، -((، ترجمة مسعود حاج مسعود، دار هومه1939
 .180، ص 1995(، د، م، ح، الجزائر، 1962 -1830هلال: ابحاث ودراسات في تاريخ الجزائر )عمار  -2
 .47-46، دار البعث، قسنطينة، ص 2، ج20، 19ي بوعزيز: ثورات الجزائر في القرنين يح -3
 .13، الجزائر، ص وك، م 2محمد خير الدين: مذكرات الشيخ خير الدين، ج -4
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واثناء بحثنا بالزاوية وارشيفها اكتشفنا قصيدة شعرية تنم عن موقف مخالف تماما لموقف 
، والــذي تــنم عــن رفــض المشــاركة في الحــرب العالميــة الأولى 1شــيخ زاويــة الهامــل ســي القــويني
 ومناورات استعمارية حقيقية.

  :ذا أخذنا هذه الأبيات التاليةوإ
 :. بالنصر المبين في وطنورهاهواعدنا.اوليد الامير خالد 

 معناه مفهوم،:. وكلامو لينا.بعد الحرب تكون كلمتنا 
 :. والحرب محتوم عنا وقبلناهراسينا.هذا حكم فرانسا هو 
 الحقيقي للزاويةندرك الرفض  2:. ومعقبنا في سكارة قاع وراهومخوفنا.امورينا باب الطمع 

هذا من حيث الوثائق الأرشيفية التي بينت المواقف الحقيقة للزوايا الكبرى من الحرب 
العالمية الأولى بزاوية الهامل أو زاوية علي بن عمر بطولقة، أما في زوايا أولاد نايل فالمواقف 

الشيخ النعاس الارشيفية تخالف ما جاءت به مجلة العالم الاسلامي أيضا، فلو أخذنا زاوية 
بأولاد نايل ورغم صغر الزاوية الا أننا نجد في دهاليزها رسائل من الحاكم العسكري للشيخ 

وفي الوثيقة الثانية  وهذا ما نجده في الوثيقة الأولى. 3قصد التجنيد للحرب العالمية الأولى
ة الثالثة نكتشف الحقيقة المر في الوثيقة  ، أما4نكشف قائمة الذين جندهم الشيخ

                                                           
، حفـــظ القـــرآن وتعلـــم علـــى يـــد مشـــايخ الزاويـــة 1870ولـــد الســـي القـــويني بـــن العابـــد بالهامـــل حـــالي ســـنة  ويني:قـــســـي ال -1

القاسميــة، تفــنن في ركــوب الخيــل والصــيد، حــتى أصــبح مــن فرســان الهامــل، ومــن فحــول الشــعر، عمــل في الإدارة كخوجــة للعــرش، 
م، أمــا توجهــه فقــد كــان علــى اتصــال 1900ية ببوســعادة ســنة ولعلمــه بالمواريــث عينتــه الإدارة الفرنســية قاضــيا بالمحكمــة الشــرع

بالأمير خالد، ومع اندلاع الحرب جند وقف الاتفاق بين الأمـير خالـد وفرنسـا، وشـارك في الحـرب ضـد الألمـان، علـى أن ينـاقش 
ن علـى يقـين بنوايـا ، كان سي القويني من السـباقين مـع فرنسـا، وأشـراف الهامـل وبوسـعادة، كمـا كـا1استقلال الجزائر بعد ح ع 

 . 1931فرنسا، واشتمت فرنسا من ورائها رائحة الاستقلال فسجنته لمدة ثلاث سنوات، وتوفي سنة 
، وقــد اشــتمت فرنســا مــن وراء هــذه القصــيدة رائحــة الــرفض فزجــت بالشــاعر بيتــا للشــاعر المــذكور ســابقا 65القصــيدة فيهــا  -2

ة، المنظومـــة التعليميـــة. وأنظـــر كـــذلك: عبـــد المـــنعم القـــاسمي الحســـني: زاويـــة أنظـــر: محمـــود بوكســـيب في ســـجونها ودفـــع ذلـــك غاليـــا.
 .398 – 396الهامل، مسيرة قرن من العطاء والجهاد، دار الخليل للنشر والتوزيع، بوسعادة، الجزائر، ص 

 .)غ.م( ية الشيخ النعاس: مراسلة الحاكم العسكري.و ارشيف زا -3
 .)غ.م( زاوية.ارشيف زاوية الشيخ مراسلة شيخ ال -4
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للأرشيف، حين يجيبه الحاكم العسكري الشيخ قائلا أنك جندت إلا المرضى والمعوقين 
 .1وقد أعدناهم وهم غير صالحين

ومن خلال هذه المراسلة نكتشف تحايل الشيخ في ارسال المرض وهذا رفضا ضمنيا عكس 
 .الإسلاميما جاءت به مجلة العالم 

 :الخاتمة
مهما كانت شهرة الوثائق الرسمية الاستعمارية الا أنهـا لا تعطـي الحقيقـة التاريخيـة  
كاملة، ولا يمكننا أن نجد الحقيقة الا من خلال المزاوجة بين الأرشيف مهمـا كانـت موقعـة 

 .وخاصة المتعلقة بالزوايا الرحمانية المحلية،والوثائق 
ا كثـــير مـــن الوثـــائق والدراســـات، ونظـــرا لمكانـــة الزوايـــا الرحمانيـــة فقـــد اهتمـــت بهـــ

ويتوجب على الباحثين استعمال المناهج الحديثة لاستقراء الوثائق من اجل معرفة الحقائق، 
ومقارنــة مختلــف المصــادر لمعرفــة الحقيقــة العلميــة، وخاصــة مــا تعلــق بــالمواقف الحساســة مــن 

 مختلف القضايا السياسية.
 

                                                           

 .)غ.م( ارشيف زاوية الشيخ رد الحاكم العسكري. -1
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 الأمير عبد القادر الجزائري في الوثائق التاريخية

 
 قاصري محمد السعيد/د                                                                                                              

 -المسيلة -جامعة محمد بوضياف

 
 مقدمة: 

لا يزال الحديث عن الأمير عبد القادر الجزائري والبحث حوله يثُير كثير من        
التساؤلات والانشغالات العلمية، وهذا من خلال ما باتت تُطالعنا به العديد من الكُتب 
والمؤلفات خُصوصا فيما تعلق بالكتب الهاوية منها، حيث بات التأليف والكتابة عن 

على المؤرخين والباحثين الأكاديميين، وإنما ساهمت فيه الأمير عبد القادر ليس حِكرا 
شريحة واسعة من أشباه المثقفين، مما فتح الباب على مصراعيه للعديد من المتطفلين 
والحاقدين على هذه الشخصية لنفث سمومهم وزرع شكوكهم حول الأمير عبد القادر، 

بير، ومقابل ذلك رُبما كَتب وتشويه هذه الشخصية الوطنية التي نفتخر ونعتز بها بشكل ك
البعض عن غير قصد دون أن يدركوا خطأ ما يكتبونه وخطر ما يقُدمونه لجيل اليوم الذي 
لا يكاد يعرف عن تاريخه إلا النّزر القليل، وغير مُحصّن تجاه هذه الكتابات المغرضة، وفي 

طريات طالما ظل غياب النّقد التاريخي لهذه المؤلفات، تكاثرت ونمت بشكل كبير كالف
هناك من يقرأ ويستمتع بهذه البضاعة التي لا تكاد ترتقي إلى مصاف الكتابات التاريخية 

 النّزيهة والهادفة. 
التاريخية التي تدور حول بناءً على هذا الطرح وتثمينا لموضوع هذه الندوة           

 على عيِّنات من بعض وطرُق وآليات التعامل مع الوثيقة التاريخية، وقع اختيارنا الأرشيف
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الوثائق التي نُسبت للأمير عبد القادر زُورا وبُهتانا، ولا يزال بعضها ينُشر هنا وهناك،  
هذه الورقة البحثية إلى الكتاب الموسوم بـ: الأمير عبد القادر حقائق  استأنسنا فيولقد 
حفيدة الأمير عبد بين الحقيقة والتحريف، لمؤلفته الأميرة بديعة الحسني الجزائري  ووثائق

القادر، حيث وقفنا من خلاله على مجموعة مُعتبرة من الوثائق المدسوسة والمزوَّرة عن 
الكتاب على أحد  عرضها لوثائقالأمير عبد القادر، وهذا بعد فحص وتمحيص جاء بعد 

 الخبُراء المحلفين في سوريا.
المغراوي الخبير المحلف بشؤون الوثائق لدى وزارة العدل السُّورية  هنا بهشاميتعلق الأمر      

جمادى  09، وتقرير خبرته جاء مؤرخا في 1979-1952سنة تقريبا، أي من  28لمدة 
م، وهذا بعد عرضها لمجموعة من رسائل 1999سبتمبر -أيلول 18هـ/ 1420الآخرة 

هذا ما سنحاول عرضه أمام الطلبة الأمير الأصلية وما نُسب له من وثائق زورا وبهتانا، 
والباحثين في هذا الحقل المعرفي، لأخذ المزيد من الحذر والحيطة في التّعامل مع الوثائق 

 التاريخية، ومعرفة الحقيقي منها والمزيف. 
  العرض:  

سنتطرق في هذه الورقة البحثية إلى أربعة نماذج من بين الوثائق التي تعرّضت إلى      
والتّزييف، أو بالأحرى هي مدسوسة عن الأمير عبد القادر ولا تمت له بأي التّحريف 

صلة، لا من قريب ولا من بعيد، شكلا ومضمونا، وقبل عرض هذه الوثائق ارتأينا تقديم 
عدة نماذج من مراسلات الأمير الثابتة والصحيحة، لنترك القارئ أو الملاحظ لهذه الوثائق 

" يحكم بنفسه، على ما سيُعرض ويقٌدم، وهذا ما سنعالجه الداتاشوالتي ستُعرض بجهاز "
 ضمن العناصر التالية: 
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 نماذج من مراسلات الأمير عبد القادر: -
.1مراسلاته مع السلطان المغربي عبد الرحمان بن هشام-1

 

                                                           
1 -Ismail , HAMET: Le gouvernement Marocain Et La Conquête D’Alger. 

Présenté par: Ali, Tablit, Thala Edition. Les Editions CHIHAB , n ,d, P62. 
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: 2النموذج الأول-. 1مراسلاته مع الجنرال "دي ميشال"-2

 
 
 

                                                           
الجنرال دي ميشال ووثائق خاصة بتاريخ الجزائر في عهد الأمير، عبد الحميد، زوزو: مراسلات الأمير عبد القادر مع  -1
 .2011، دار هومة، 4ط
 . 59صنفسه،  -2



  151      الوطنية الدكتورالية: الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر أعمال الندوة 

 

 : 1النموذج الثاني-
 

 
 
 

                                                           

 . 98ص مرجع سابق،عبد الحميد، زوزو:  -1
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 : 1الثالث النموذج-

 

                                                           
 . 121ص مرجع سابق،عبد الحميد، زوزو:  - 1
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يمكن التركيز في هذه النماذج المقترحة على مضامين لغة خطاب الأمير عبد         
القادر، على الخط الذي كتبت به، كيفية كتابة بعض الحروف والكلمات، كحرف الفاء، 
القاف، السيد، الله، من...الخ بالإضافة إلى الختم الذي كان يحمل في شكله نجمة 

، ضمن صورة جمالية رائعة، ناهيك عن الحمدلة سداسية كتبت عليها عبارات ثابتة ومحددة
والصّلعمة، فالأولى كُتبت على اليمين بينما كُتبت الثانية على اليسار، ومكان وضع 
الختم، وهي عادة وردت خالية من الإمضاء، وهذا لمقارنة هذه النماذج بالنماذج الموالية في 

 العنصر التالي: 
  نماذج من الوثائق المنسوبة للأمير:-2

في هذا العنصر سنقوم بعرض عدة نماذج لوثائق لحقها الزيف والتّحريف، بل           
هي مدسوسة على الأمير، من خلال مضامينها ولغتها وخطها وتاريخها وختمها 
وإمضائها، وفي حالة مقارنتها بالوثائق السّالفة الذكر على سبيل المثال لا الحصر، سنقف 

الوثيقة رقم  نها، وهذه الوثائق هي مدرجة على النحو التالي:على الفارق الكبير فيما بي
،نشرت هذه الوثيقة 11، مصدرها كتاب المواقف ج180هي عبارة عن الموقف رقم .  1

 .2في مجلة مسالك

                                                           
 .118، ص1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1الأمير عبد القادر: المواقف، ج -1
 . 24، مجلة سداسية تصدر عن مؤسسة الأمير عبد القادر، ص1998جويلية -، جوان2مجلة مسالك، ع -2
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الذي ورد في كتاب المواقف المنسوب للأمير عبد  180هذا جزء من الموقف           
الكتاب تكون قد تباينت مواقف الباحثين والمفكرين القادر الجزائري، فبخصوص هذا 

والمؤرخين حوله، في نسبه للأمير عبد القادر الجزائري من عدمه، وبهذا الخصوص سبق لنا 
القيام بدراسة حول هذه النقطة، وهي الدراسة التي نُشرت في مجلة منتدى الأستاذ التي 

إلى جُملة من المعطيات التاريخية ، واستندنا فيها 1تصدر عن المدرسة العليا للأساتذة
والفكرية والفلسفية، نظرا لما تضمّنه كتاب المواقف من أمور غيبية وفلسفية، لا تدفع إلى 
الاعتقاد سلفا بأن الأمير عبد القادر يعتقد هذا الاعتقاد الديني المغشوش الذي يُخرجه عن 

صوفيين، فإن فكر الأمير لا الملة المحمدية، حتى وإن سلمنا بهرطقة الفلاسفة وشطحات ال
 يمت بأي صلة لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. 

                                                           
 ، تصدر عن المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة. 2011، الصادر في شهر نوفمبر 11العدد - 1
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من بين الشواهد التي استندنا إليها في دراستنا حـول كتـاب المواقـف، والـتي سـبق 
لسمو الأميرة بديعة الحسني تثمينها في كتابها الموسوم بحقائق ووثائق، شواهد يمكن عرضها 

 : 1مختصرة في ما يلي
لم يكــن الأمــير عبــد القــادر وحــده ضــحية لهــذه الشُــبهات والافــتراءات حيــث تشــير إلى -1

 وجود عدة أعلام ومفكِّرين نُسبت لهم مؤلفات لم تكن لهم ومن أمثلة ذلك: 
 كتاب مولد العروس الذي نسب إلى المحدث الكبير ابن الجوزي.-
خر الدين الرازي، وتبين فيما كتاب السِّر المكتوم في مخاطبة النجوم الذي نُسب للإمام ف-

 بعد أنه مكذوب عليه لما احتوى عليه من الأباطيل.
كتـــاب الرّحمـــة في الطـــب والحكمـــة الـــذي نســـب للســـيوطي وكـــان مملـــوءا بـــالكلام الســـفيه -

 والبذيء، غير أن السيوطي كان لا يزال على قيد الحياة فنفاه عن نفسه.
 بن حجر العسقلاني وهو ليس له. كتاب الاستعداد ليوم الميعاد الذي نُسب لا-
مـــا تضــــمّنه كتــــاب المواقــــف مــــن زندقــــة وأفكـــار مُتطرفــــة واعتقــــاد خــــاطئ يتنــــاقض مــــع -2

التكوين الفكري والإيمان القوي والصحيح للأمير، ومما جاء في كتـاب المواقـف علـى سـبيل 
 المثال لا الحصر من غلو وتطرف: 

ــــت فقلــــت : »30الموقــــف رقــــم - ــــدري مــــن أن ــــا العــــدم الظــــاهر قــــال الحــــق ت نعــــم أن
بظهورك...فأنت الحق وأنا الحق وأنت الخلـق وأنـا الخلـق ولا أنـت حـق ولا أنـا حـق 
ولا أنت خلق ولا أنا خلق فقال حسبك عرفتني فاسترني عمن لا يعرفني فإن الربوبية 
سر لو ظهر لبطلت الربوبية والعبودية سر لو ظهر لبطلت العبوديـة وأحمـدنا علـى أن 

 . 2«فأنت لا تعرفنا بغيرنا إذ لا دليل غيرنا علينا عرّفناك بنا
                                                           

الأمير عبد القادر حقائق ووثائق بين الحقيقة يمكن مراجعة هذه الشواهد كاملة ضمن كتاب الأميرة بديعة الموسوم بـ: - 1
 . كما أن هذه الشواهد منشورة كاملة ضمن الموقع الإلكتروني التالي: 393-369ص. -، صوالتحريف

                        www.djelfa..anfo/vb/showthread.php?     
 .23، ص. 1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ج. المواقف- 2
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قلت للحق تعالى القدم بـالعلم ولـك الحـدوث بـالظهور والحـس : »74الموقف رقـم -
فأنــت القــديم وأنــا القــديم وأنــت الحــادث القــديم وأنــا الحــادث القــديم فمــا الـــذي 

ب تميزت به مني وانفصلت به عني فقـال لـي قـدمك بـي وحـدوثي بـك فالقـدم ووجـو 
 .1«الوجود لي بالذات ولك بالغير

فهذه الاقتباسات المخالفة لنص القرآن الكريم وللوحدانية، والتي تدخل في تأليـه  
البشر ومحاورة الذات الإلهية ندا للند تجعلنـا نسـتبعد أن تكـون قـد صـدرت عـن الأمـير عبـد 

حـــــتى وإن ســـــلمنا بصـــــوفية الأمـــــير فـــــلا ينبغـــــي أن تصـــــل الأمـــــور إلى هـــــذا الحـــــد،  ،القـــــادر
وتستشــهد الأمــيرة بديعــة في تفنيــد هــذه المــزاعم بــبعض الآراء الــتي قيلــت حــول مــا جــاء في  

 والتي من بينها: ،كتاب المواقف
إن فكـر الأميـر فـي كتـاب »شهادة الأستاذ عبد القادر بن حراث في مجلة مسـالك: -1 

 «.قف" يكاد يخرجه عن الدين الإسلامي الحنيف"الموا
شهادة الدكتور عبد الله الركيبي الذي وصف صفحات الحوار التي أشرنا لهـا سـابقا في -2 

بالتَّشـــويش علـــى مبـــدأ التوحيـــد والتّشـــكيك بعظمـــة الخـــالق جـــل شـــأنه  74، 30المـــوقفين 
الرمــوز الصــوفية ولا وعظــم قــدره، فهــذه الأقــوال حســب الأمــيرة بديعــة لا تــدخل في دائــرة 

اللغة التي لا تعطي دلالة على مرادهم، بل هي تتناقض مع مبدأ التوحيـد وتتنـاقض مـع مـا 
قُ لْ هُوَ الَلَّهُ أحََدُ؛ الَلَّهُ الَصَّمَدُ، لَمْ يَ لِدْ  جاء في سورة الإخلاص تماما؛ في قوله تعالى: ﴿

 .2﴾وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤاَ أحََدُ 
هــ( في كتابـه: الكواكـب 1318شهادة الشيخ عبـد المجيـد الخـاني بـن محمـد الخـاني )ت -2

إن والده الشّيخ محمد الخاني كان صديقا للأمير وكثيرا »الدرية على الحقائق الوردية: 
مــا كــان يراجعــه فــي بعــض المســائل التــي تخفــى عليــه، ويســأله حــل بعــض الأمــور مــن  

                                                           
 .44نفسه، ص.  -1
 .1995، رواية ورش، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، سورة الإخلاص -2
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ة وغيرها؛ فكان الأمير لكثرة حبه للخير مع كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكي
وفـرة موانعـه وشــغله كـان يقيــد الأجوبـة ويرســلها إليـه أي إلــى والـده، فكــان والـده مــن 
ــد يضــم كــل  ــه، فمــازال الوال ــالمواقف بإذن ــة يلحقهــا ب فــرط حرصــه علــى هــذه الأجوب
مســألة إلــى أخــدانها ويقرنهـــا بأقرانهــا حتــى اجتمــع لديـــه مــن ذلــك ثــلاث مجلـــدات 

خمة، وقــد ذيلّهــا والــده محمــد الخــاني بعــد وفــاة الأميــر بــالجزء الثالــث منهــا بمــا ضــ
وتواصـــل الأمـــيرة بديعـــة تحليلهـــا لهـــذه الروايـــة حســـب النقـــاط «. وجـــده فـــي كناشـــة بخطـــه

 الآتية:
الكــلام للأمــيرة -النقطـة الأولى الــتي يجـب علينــا الوقـوف عنــدها كبـاحثين ومُحققــين للـتراث-

كــان يطلــب أجوبــة والأمــير كــان يرســل أي لا يوجــد تســليم باليــد، هــي أن الشــيخ   -بديعــة
وأن هناك شخصـية ثالثـة علـى الخـط لـيس المهـم مـن هـي؟ ولكـن المهـم هـو البُعـد الزمكـاني 
عن كتاب المواقف الذي تم تأليفه وطبعه، والشيخ الخاني كان يجمع النصـوص ويرُتبهـا كمـا 

 المذكور. ذكر ابنه الشيخ عبد المجيد الخاني في الكتاب
: تتعلق بما جاء في عبارة: الضّم إلى أخدان وأقران، ألا يفهم من ذلـك أن النقطة الثانية-

لـــدى الشـــيخ نصوصـــا ضـــمّها إلى أجوبـــة الأمـــير؟ ولكـــن البنـــوة ليســـت واحـــدة ولا الأخـــوة 
واحدة، كانت أخدان وأقران؛ والواقع هي متناقضة كليـا، لأن في لغتنـا العربيـة معـنى أقـران: 

ع بــين شــيئين أو عملــين، ويقــال اقــترن الشــيء بغــيره أي اتصــل بغــيره وصــاحبه، أمــا أي جمــ
 الأخدان فمعناها الأصدقاء. 

ألا يفُهم من ذلك أن الخاني كان يضـم أجوبـة الأمـير إلى نصـوص أخـرى كانـت 
في حوزته ضنها تشبه أجوبة الأمير لأنه لم يقل أنه كان يجمع أجوبة الأمير وأخواتها إلى أن 

مـــع لديـــه ثـــلاث مجلـــدات، وإنمـــا قـــال يضـــم أجوبـــة الأمـــير إلى متشـــابهات برأيـــه أخـــدان اجت
يمكــن طــرح الســؤال  جانــب هــذاوأقــران، وهــذا ســبب التناقضــات في كتــاب المواقــف، وإلى 
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التــالي: ألـــيس هنــاك احتمـــال كبــير أن هـــذه الأخــدان نقلهـــا الخــاني مـــن كتــب تحمـــل نفـــس 
  عنوان كتاب المواقف، والتي من بينها:

  .هـ(1150المواقف لعبد القادر بن محي الدين )ت -1
 القادر بن محي الدين الجيلاني؟  المواقف لعبد-2
 هـ(  1040ت )البان المواقف لعبد القادر بن محي الدين قضيب -3
المواقف لعبد القادر بن محي الدين القادري الصديقي  وهذه الكُتب موجودة في قسم -4

 . 1981بدمشق في معجم المؤلفين لعمر كحالة، ص. التاريخ في مكتبة الأسد 
وأثناء عملية البحث التي قمنا بها في فهارس مكتبة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم        

الإســلامية بقســنطينة وقفنــا علــى عنــاوين كتــب أخــرى تحمــل نفــس عنــوان كتــاب المواقــف، 
ي بن محمد الجرجاني معه حاشيتا منها: شرح المواقف لعضد الدين عبد الرحمان الإيجي/ عل

السيالكوتي والجلبي على شرح المواقـف، وكتـاب المواقـف، كتـاب المخاطبـات لمحمـد بـن عبـد 
 الرحمان الجبار بن الحسن النفري.

: هـــي كلمـــة )بإذنـــه( أي بعلـــم الأمـــير، وهـــذه إشـــارة مـــن مؤلـــف كتـــاب النقطـــة الثالثـــة-
تهــذيب لــدى والــده، حيـث مــن الممكــن وضــع )الكواكـب الدريــة( إلى المكانــة العاليــة مـن ال

هذه النصوص في كتـاب المواقـف مـن غـير علـم الأمـير، ولكنـه كـان مهـذبا ولم يفعـل، وهـذا 
دليـل علــى أن الكتـاب كــان مشـروعه وعنــده يكتـب فيــه مـا يشــاء وأخـذ إذن الأمــير بوضــع 

ان يطلـب، أي الأجوبة فيه لإثرائه، لم يذكر أن الأمير كلفه أو طلب منه وإنما هو الذي كـ
الخــاني، والأمـــير علــى الـــرغم مــن مشـــاغله كــان مـــن كثــرة حبـــه للخــير كمـــا ذكــر يلـــبي طلبـــه 

 ويرسل إليه الأجوبة.
قد نكتفي بهاتين النقطتين لعـدم الإطالـة، تـاركين المجـال للبـاحثين بـالعودة إلى مـا  

بضــوابط  جــاء في كتــاب الأمــيرة، حــتى يتوافــق مضــمون هــذه الورقــة وحجمهــا الــورقي التزامــا
                                                           

 . 174م، ص2009ه/1430، 1الأميرة بديعة الحسني الجزائري: دراسة لكتاب تحفة الزائر لمحمد الباشا، ط -1
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، 74-30وقواعد اللجنة التنظيمية لهذه الندوة التاريخية، وبعد عرضنا للموقفين السابقين: 
الذي خصصناه كنموذج من بـين الوثـائق المدسوسـة  180نعود للحديث عن الموقف رقم 

لفقــة للأمــير، وممــا جـــاء في هــذا الموقــف مــن شُـــبهات وغيبيــات عقديــة تضــع الأمـــير في 
ُ
والم

عه:  قال الله تعـالى يـا أيتهـا الـنفس المطمئنـة ارجعـي إلى ربـك راضـية مرضـية، موقع غير موق
فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي )الآية(، اعلم أن النفس يناديها ربها بهذا النداء ويصفها 
بكونهــا مطمئنــة راضــية مرضــية ويأمرهــا أمــرا اباحــة واذن وتشــريف بالــدخول في جملــة عبــاده 

بــه وهــم الــذين عرفــوا نســبتهم مــن العبوديــة والربوبيــة فعلمــوا أن المضــافين لــه ا لمخصوصــون 
مسمى العبد انما هـو عبـارة عـن ظهـور الـرب مسـتعينا بـأحوال العبـد فالحقيقـة رب والصـورة 
عبـد فكـان العبـد ربــا في صـورة عبـد يعبــد نفسـه في صـورة العبــد، وبالـدخول في حنتـه بمعــنى 

مــن وصــل إليهــا بقطــع حجــب الأكــوان  وهــي ذاتــه الــتي يســتجن بهــا الاجتنــابســتره مــن 
 . 1والاسما )كذا( الالهية...((

إن مضــمون مــا جــاء في هــذا الكــلام الفلســفي الميتــافيزيقي لا يعكــس بالضــرورة  
حمديــة، رغــم إيماننــا القــاطع بــأن الأمــير عبـــد 

ُ
صــوفية الأمــير، بــل يكــاد يُخرجــه مــن الملــة الم

تعـــالى الـــتي لا تشـــوبها شـــائبة، مصـــداقا لقولـــه القــادر كـــان يـــؤمن إيمانـــا قاطعـــا بوحدانيـــة الله 
﴾، ومـن خـلال الآيـات القرآنيـة الـتي وضـعها علـى العملـة الـتي قُ ل هُو اللّه أحَدتعالى:﴿ 

أصــدرها، ومــن خــلال مضــامين الخــتم الرئيســي للأمــير، وشــعارات الدولــة الــتي رفعهــا فهــي  
كلها تتنافى مع ما جاء في هذا الموقف إن لم نقل كتاب المواقف كله، هـذا الكتـاب الـذي 

تحقيقـا نُخـرج مـن خلالـه الغـث مـن  نحن بصـدد البحـث عـن زمـلاء وبـاحثين لنقـوم بتحقيقـه
الســــمين،  ونضــــع الأمــــور في نصــــابها، لأننــــا أصــــبحا نخشــــى في ظــــل هــــذا الفــــراغ العلمــــي 

                                                           
. وبخصوص هذا الموقف نشكر من جهتنا الدكتور حروز عبد الغني أستاذ 118، المصدر السابق، ص1المواقف، ج- 1

غامضة في هذا الموقف، فله منا جزيل الشكر بقسم التاريخ بجامعة المسيلة في مساعدتنا على توضيح بعض الكلمات ال
والتقدير، ومن خلال اطلاعه الأولي على هذا الموقف أبدى نفوره من المضمون، وذكر بصريح العبارة: إن هذا الكلام يكاد 

 م. 2017فيفري  04يخرج الأمير عبد القادر من الملة. مراسلة الكترونية مؤرخة في مساء يوم السبت 
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الأكــاديمي مـــن هــذا الإســـناد مــن عدمـــه، في ظــل غيـــاب الدراســات الأكاديميـــة حــول هـــذا 
 المخطوط. 

هي عبارة عن رسالة موجهة من الأمير عبد القادر إلى أعضاء الحكومة : 2الوثيقة رقم 
: 1، أما مصدرها فهو الكتاب الموسوم بـ1871فيفري  03الفرنسية في بوردو، مؤرخة في 

 (Abd El-kader الصادر في سنة ،)1994  ( عن دار فايار بفرنساFayard ،)
 .1وهو من تأليف جماعي

 
 

                                                           

 .216ة الحسني، الجزائري، المرجع السابق، صالأميرة بديع -1
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رسالة من الأمير عبد القادر إلى أعضاء الحكومة الفرنسية في  نفسها. هي 3الوثيقة رقم 
الكتاب باللغة الفرنسية تحت ، أما مصدرها فهو: 1871فيفري  03بوردو، مؤرخة في 

           عن دار فايار بفرنسا  1994(،الصادر في سنة Abd El-kader)عنوان: 
 (Fayard وهو من تأليف جماعي ،) Smail Aouli ,Ramadan  

Redjala, Philippe Zoummeroff5591-558ص-، ص. 
 ، والتعليق عليهما: 3، 2قراءة في الوثيقتين 

، والتي أشارت فيها إلى 2إضافة إلى ما ذكرته سمو الأميرة بديعة حول هذه الوثيقة      
، يمكننا إضافة الرسالة المندسةجملة من الملاحظات والفوارق بين رسائل الأمير وبين هذه 

 بعض الملاحظات: 
تغيير جذري في خط الأمير في كلا الوثيقتين، فهل الأمير عبد القادر غيّر خطه بهذه -1

الصورة وبهذا الشكل الغريب، والتغيير هنا مسّ كلمات جوهرية وحروف مَعلمية كان لا 
 ينبغي لنا أن تتغير إطلاقا. 

لوثيقتين، وهذا لا يعكس بحال من الأحوال ركاكة في التعبير وفي الأسلوب في كلا ا-2
المستوى الفكري واللغوي والأدبي الذي كان يحوزه الأمير عبد القادر، مثل: بأن هذا 

، تهيج، لحملان الأسلحة، الشرقية ءحراصسكان الالتّهيجات، قاصدين قلق أفكار، 
 . 3عربان العشاير حرين

 

                                                           
 .219لأميرة بديعة الحسني، الجزائري، المرجع السابق، ص-1
، تغيير في حرف 3، 2من بين ما جاء في ملاحظاتها حول هذه الوثيقة: التغيير في كتابة لفظ الجلالة الله، بين الوثيقة  -2

الفاء، التي ينقطها الأمير في مختلف رسائله من الأسفل وليس من فوق، في كلمة الفرانسوية، الفخام، تغيير في حرف القاف، 
كلمة المقيمين، المنافقين، الحقوق،   الوثيقتين، فيوردت منقوطة بنقطتين في هاتين  فهو ينقط نقطة من فوق الحرف، بينما

 . 222-219ص -الشرقية...الخ، يراجع: الأمير عبد القادر حقائق ووثائق، ص
 .221-220نفسه، ص -3
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تغيير جذري في ختم الأمير شكلا ومضمونا، ففي الرسالة الأولى ورد بشكل واضح -3

ه، بينما ورد غامضا في الرسالة 1281ويحمل اسم الأمير عبد القادر وتاريخ صدوره 
تاريخ صدورهما  الوثيقتين بنفسالثانية، ولم يظهر منه غير شكله الدائري، رغم احتفاظ 

 ه. 1287وهو 
، من حيث المضمون، يجعلنا نتساءل عن فحوى 3، 2الوثيقتين أما ما ورد في  

العبارات التي وظفّها في مخاطبة رجال الحكومة الفرنسية ببوردو، مُتمنيا لهم النصر على 
أعدائهم، ولكن أي أعداء؟ وهذا ما نلمسه في بداية ونهاية كلامه، هذا إلى جانب محاولة 

كونههما استخدما من طرف المنافقين، كما نجد تبرأ الأمير من ما صدر باسمه وبختمه في  
عدة مضامين لم نكن نعهدها في مراسلات الأمير السابقة، فهو لا ينزل بمستوى أفكاره 

الحد، ومن بين هذه العبارات: الخاينين، المنافقين، وفي الوقت نفسه نجد  إلى هذاوعباراته 
غتصب، فهل يقصد به فرنسا؟ الأمير يتحدث عن الأعداء في قوله: لأجل طرد العدو الم

كونه ختم رسالته بالدعاء: كما نسأله أن يبيد   ؟،وإذا كان يقصد به فرنسا في آن واحد
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أعداء فرنسا، وفي حالة ما إذا عدنا إلى تاريخ صدور هاتين الرسالتين وهو الموافق لسنة 
 الشرق نفهم بأن خطاب الأمير الملفق له كان مُوجه ضد ثورة ابنه محي الدين في 1871

م، كما أن الأمير في هذه السنة وقياسا لسنّه 19الجزائري التي اندلعت في سبعينيات القرن 
فهو لم يكن يحتاج أن يتودد من فرنسا ولا أن يخطب وُدّها، وليس له حاجة ولا مصلحة 

 تربطه بها. 
، نيةرسالة من الأمير عبد القادر في شكل طلب انتساب للجمعية الماسو  .4الوثيقة رقم 

(، الصادر في سنة Abd El-kaderأما مصدرها فهو نفس الكتاب السابق. ) 
 .1(Fayardعن دار فايار بفرنسا )  1994

 
 

                                                           

 .222، صالأمير عبد القادر حقائق ووثائق1-
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 قراءة في الوثيقة.  
إن الحديث عن علاقة الأمير عبد القادر بالماسونية، يحتاج إلى إعادة نظر  

وتدقيق في الأمور، وليس غايتنا هنا الدخول في مهاترات فكرية وفلسفية لا تسمن ولا 
تغن من جوع، بقدر ما سنحاول تقديم قراءة هادئة وهادفة لهذه الوثيقة التي يزعم 

لمحفل للجمعية الماسونية، ومن بين المآخذ والنقاط أصحابها أنها طلب الأمير للانتساب ل
 التي تُحسب على هذه الوثيقة، وتنزع عنها رداء الموضوعية: 

، بتغيير جذري في لغة وخط الأمير عبد القادر 3، 2، 1إذا كان حُكمنا على لوثائق -
فضلا عن ما ذكرته حفيدته -وختمه ومضامين رسائله، فإن ما يقال عن هذه الوثيقة 

يدفعنا حتما إلى التشكيك في نزاهتها وفي تلفيقها للأمير، وإذا كان هذا  -1لأميرة بديعةا
ما يتحجج به المتحججون من طلب الانتساب فنقولها بكل صراحة، يجب أن يبحثوا 
لأنفسهم عن وثائق أخرى وتلفيقات أخرى غير ساذجة وغير فاضحة وكاشفة لهذه 

 التّرهات. 
بة تاريخ الوثيقة، شكل الختم الذي انتقل من الشكل البيضوي في التغيير الحاصل في كتا-

الوثائق السابقة إلى الشكل الدائري في هذه الوثيقة، والشيء الجديد في هذه الوثيقة ف 
 يكونها جاءت مُذيلة بإمضاء الأمير عبد القادر؟ 

عبارات الرجاء التي أبداها الأمير عبد القادر، بإدراجه ضمن هذه الجمعية تُظهر لنا -
وكأن المسألة تتعلق بشخص يبحث عن مغنمة مادية، أو عن مجال لنشاطه الفكري أو 
حتى الخيري، ألم يكن مجال الدعوة الخيرية والدعوة لدين الله في متناول الأمير في أرجاء 

ير ضيعات وأراضي وقفية وخيرية؟ ألم تكن للأمير صولات وجولات الشام؟ ألم يكن للأم
في سبيل حماية الأقليات غير المسلمة في بلاد الشام؟ هل كان الأمير في حاجة ماسة إلى 
هذه الجمعية؟ وحتى إذا سلمنا حسب ما جاء في مضمون هذه الرسالة التي جاءت في 

                                                           
زوّرة: خلو نص الوثيقة من الحمدلة والصلعمة كما عهدناه في رسائله، تغيير  1-

ُ
من بين المآخذ التي يجلتها على هذه الوثيقة الم

الخط من الخط المغربي إلى الخط الرقعي المشرقي، الدعاء لرجال الماسونية بأن يبلغهم الله أقصى مرادهم، رغم عدم وضوح 
ظهره الوثيقة، تغيير نهائي في الختم، شكل الوثيقة تبدوا كأنها ممزقة إلى نصفين ثم أعيد لصقها وظهور الماسونية بالشكل الذي ت

وهذا ما يبدو في الفراغ الظاهر وسطها، ومن عدم تناسق كلماتها الموالية لبعضها البعض...الخ، يراجع: الأمير عبد القادر 
 . 229، ص22حقائق ووثائق، ص
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منه الانضمام إليهم وليس العكس؟ شكل جواب عن رسالة هذه الجمعية، فهم من طلبوا 
وهل هناك أدلة وبراهين تثبت الوقائع التي جاءت بعد هذا التاريخ؟ شريطة أن لا تكون 

 مُزوّرة كسابقتها ومُلفّقة كغيرها؟ 
 الخاتمة: 

 من خلال ما سبق ذكره يمكننا التنبيه إلى النقاط التالية:    
إلى الأصول التاريخية، ولعله من بين هذه إن البحث التاريخي يستند بالدرجة الأولى -

الأصول الوثائق، ففي حالة ما إذا تعلق الأمر بالوثائق ينبغي على المؤرخ أو الباحث أن 
يكون على دراية تامة بعلم الوثائق وتطوّره، وعلى دراية تامة بآليات وطرق التعامل مع 

 الوثيقة.
ل عامل الاطمئنان جزء كبير من معرفة مصدر الوثيقة ضروري جدا للمؤرخ، حيث يشك-

 نجاح المؤرخ في دراساته الموثقّة.
ليس بالضرورة كل الوثائق صحيحة، فعلى المؤرخ أن يتوفر على ملكة وبديهة معرفة -

التعديلات والتشويهات التي تطال الوثيقة، ولا يتأتى له هذا إلا بعد خبرة طويلة وممارسة 
لخط المغربي ثم وجدناه يكتب الخط الرقعي عن قرب، فمثلا الأمير وجدناه يكتب با

المشرقي فهل الأمير هنا زاوج بين الخطين؟ هل هناك وثائق أخرى على شاكلة وثيقة 
 الانتساب للماسونية؟ فالمنهج المقارن ضروري جدا في مثل هذه الحالة؟ 

ة الإلمام بالسياق التاريخي للوثيقة مهم جدا بالنسبة للمؤرخ، وهذا من خلال مقارن-
المضامين ببعضها، أي مقارنة مضمون الوثيقة بمضمون المصادر التي عاصرتها، فلو وجدنا 
مثلا الأمير يخاطب رجال الحكومة الفرنسية بلغة ويخاطب في نفس الوقت رجال الحكومة 

بلغة أخرى لقلنا: إن هذا  -بن ناصر بن شهرة مثلا-التونسية بلغة وثوار الشرق الجزائري 
 مير، الذي لم يكن يبحث عن عقد صفقة مع هذا على حساب الآخر. ليس من شيم الأ

التثبت وعدم إصدار الأحكام على الوثيقة أو على صاحبها، وهذا التثبت هو صفة من -
صفات الباحث والمؤرخ، حتى وان وجد هذه الوثيقة لا تتفق مع مزاجه وأهوائه فيجب أن 

ويقوم بفتح باب الطعن والشك حولها،  لا يظهر أي امتعاضا منها، ولا يبقى يلف ويدور،
أما إذا وجدها توافق مزاجه يشيد بها ويبرزها، وهذا خبط عشواء وطريق غير آمن لا 
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يسلكه الباحث الجاد الذي يبحث عن الحقيقة التاريخية، ولعل خير ما نختم به هذا 
اد، في قوله: العنصر حول التثبت ما جاء في قوله تعالى حول الرواية الشفوية والخبر الآح

يَ ا أيُّها الذِين آمَنُوا إِن جَاءكُم فَ اسِقُ بنِب أٍ فتَبينُواْ أن تُصِيبُوا قوَمًا بجِهالةٍ  ﴿
 . 1﴾فتَُصبحُِوا علَىَ مَا فعَلْتُم نَ ادِمينَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  6سورة الحجرات، الآية رقم1-
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 بأرشيف ولاية مستغانموثائق متعلقة بالثورة الجزائرية                

 
 أ / يوسف صداقي                                                                                                                                   

 -خميس مليانة-الجيلالي بونعامة جامعة 
 

 مقدمة:
إذ أن أحسن  يكتسي التأريخ المحلي أهمية قصوى في عملية إعادة كتابة التاريخ الوطني،   

طريقة لجمع الوثائق والمستندات والاستفادة من النصوص القديمة، هي تحديد مواضيع 
على أن  مكانية ضيقة، حتى يتسنى تعميق البحث والتحري، الأبحاث في مجالات زمنية أو

ويتم فيما بعد عندما تكون كل مناطق البلاد قد تمت تغطيتها  يتم ذلك بشكل مرحلي،
 التاريخية قد شملها هذا البحث بأعمال أشمل.  توكل الفترا

ذات أهمية  الجزائر تعتبروعلى هذا الأساس فان مراكز الأرشيف البلدية أو الولائية في     
، أي 1962-1954خاصة في الفترة الممتدة ما بين خاصة للدراسة المونوغرافية، 

أرشيف الثورة الجزائرية، وذلك نظرا للصعوبات التي تواجه الباحث في الحصول على الوثيقة 
 من الأرشيف المتواجد خارج الوطن وحتى المتواجد بالأرشيف الوطني بالجزائر العاصمة.

على ومن بين هذه المراكز الأرشيفية الولائية مركز ولاية مستغانم، حيث تحتوي الولاية    
أرشيف يخص تاريخ المنطقة في العهد الاستعماري، يتوفر على عديد العلب تتناول تاريخ 
المنطقة وما جاورها إبان الحقبة الاستعمارية وما بعد الاستقلال، وبخاصة الفترة الممتدة من 
مطلع القرن العشرين الى غاية العقد الأخير للقرن العشرين، ونظرا للأهمية التي تكتسيها 

 هذه المراكز الأرشيفية في تدوين تاريخ الجهة، أو ما يسمى الدراسة المونوغرافية وقع مثل
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اختيارنا لهذا الموضوع، والذي نحاول فيه إبراز مكانة هذه المراكز ودورها في عملية التأريخ  
 -م1954وعلى ما تحتويه من وثائق مهمة خاصة في تاريخ الثورة الجزائرية المباركة 

ولة منا إعطاء لمحة عامة عن مصلحة الأرشيف بولاية مستغانم وما تحتويه م. ومحا1962
 من علب أرشيفية. 

 كالآتي:وعليه قسمت مداخلتي لعدة محاور صيغت  
 مفاهيم عامة حول الأرشيف أقسامه وأصنافه. :الأولالمحور 

المتبعة : التعريف بأرشيف ولاية مستغانم )الموقع، الاجراءات القانونية المحور الثاني
 .(.... الخالأرشيف .لتصفح

  .: التعريف بالأرصدة التاريخية لأرشيف ولاية مستغانمالمحور الثالث
  .الأرشيف الخاص بتاريخ الثورة التحريرية بأرشيف الولاية :الرابعالمحور 
  .نقد وتقييم :الخامسالمحور 

 تعريف الأرشيف: -1
 التعريف اللغوي:-
، التي  "أرخيا" :، مأخوذة من الكلمة اليونانية"أرشيفوم" :هو لفظة لاتينية، أصلها        

كانت تدل في بداية استعمالها على الوثائق المتعلقة بتاريخ عائلة أو شخص أو مجموعة، 
ومع التطور أصبح معناها يدل على مجموع الوثائق الخارجة عن التداول، والمخزنة عند 

أو عند مؤسسة ما للرجوع إليها للاستعمال كمصدر عند  شخص ما في مكان معين،
 .1الاقتضاء

 

                                                           
1 Le robert :dictionnaire de la langue française ,matière archives, archiviste 

,archivistique, p 116 
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 الأوراق يضع بمعنى كفعل فجاء و اسم، فعل بصيغتين، الأرشيف لفظ جاء ولقد      
بمعنى أرشيف. كما جاء بصيغة   archivedالأرشيف، والفعل الماضي  في والملفات

archives   التي تمثل دائرة من دوائر في الأصل كانت تطلق على سجلات الحكومة
 ويرادف كلمة أرشيف في اللغة العربية مصطلح .1ووثائقها أي الأرشيف العمومي

 .2، وتعني المكان الذي تخزن فيه الكتب والسجلات والمحاضر لصيانتها"الربائد"
 التعريف الاصطلاحي:-
 الأرشيف للأرشيف نشير الى أهمها: فقد عرف اصطلاحية تعريفات عدة وردت     

 الأهمية انتهت التي الوثائق من مجموعة "أنه على أوكس فورد معجم في اصطلاحا
 معجم أطلق كما الأرشيف، فيها يحفظ التي الأمكنة على تطلق كما ،"لها اليومية

 .3الحفظ بعملية القائمة الهيئة على الكلمة أوكس فورد
 عامة مؤسسة نشاط عن الناجمة الوثائق مجموعة هو الأرشيف بالقول:شتلن برج  وعرفه   
 الرجوع بغرض دائمة بصورة الأرشيفية المؤسسة داخل لتحفظ اختارت والتي خاصة أو

 .4إليها
 نشاط عن الناتجة المكتوبة الأوراق كل هو : الأرشيفبالقول سمران شارل كما عرفه    

 في الحاجة عند إليها الرجوع ليسهل نظمت قد تكون أن بشرط فردي، أو جماعي
 .5واحدة منظمة داخل في حفظها أحسن قد يكون أن ويشترط البحث،

 
 

                                                           
 .5ص  م.1979 الحرية، دار :بغداد ، 1ط .إدارته أصنافه، تاريخه، :الأرشيف .محمد مالك محجوب، سالم؛ الألوسي عبود - 1
  .322ص المعجم الوسيط  -2
دار المريخ  الرياض.. عربي –المعجم البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات والمعلومات انجليزيحمد الشامي: أحمد أ- 3

  .86م ص 1988
 . 434م ص 1986القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،الارشيف وادارته :سلوى ميلادي-4 
 . 75ص  ،نفسه-5 
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 تعريف الوثيقة الأرشيفية: -2
يذهب بعض الوثائقيين في فهم الوثيقة بأنها عبارة عن مكتوب أو محرر صيغ في       

تصرف أو واقعة قانونية وتحفظ قالب أو شخص خاص مناسب للظرف والحال، ويتضمن 
في الأرشيف أو لا تحفظ، وفي حالة عدم حفظها تحتاج الوثيقة الى التأكد من صحتها 

 عن طريق النقد الدبلوماسي للشكل الخارجي.
وأما النوع الثاني من الوثائق الأرشيفية فهي الوثائق المحفوظة، تتضمن معلومات        

تعمال في البحث التاريخي عندما تصبح غير جارية سواء للاستعمال الإداري أو الاس
مصطلح شامل ويكون لها قيمة دائمة، والوثيقة الأرشيفية في نظر شتلن برج هي: "

يستعمل مرادفا لمصطلح مواد الذي يتضمن المواد الأرشيفية المستعملة بشكل 
 ". مألوف للدلالة على المواد ذات الأصل العام والوثائق التاريخية

أنها الوثائق بغض النظر عن شكلها المادي أو خصائصها التي ويرى بوسنر: "       
تحتوي على المعلومات ويضمن مصطلح وثائق، الكتابات، والمواد المطبوعة 

 ". والخرائط والتسجيلات الصوتية وأشرطة الأفلام السينمائية
ما قانون تقرير وعلى هذا الأساس فان بوسنر وشلن برج يتخذان من تعريفه         

م في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد 07/07/1943المصير النهائي للوثائق الصادرة في 
كل الكتب والأوراق والخرائط " وهو: RECORDإعادة صياغته تعريفا للوثائق 

والصور الفوتوغرافية والمواد التوثيقية الأخرى بغض النظر عن شكلها المادي أو 
تلقتها أي مؤسسة عامة أو خاصة خلال متابعتها لالتزاماتها  خصائصها أنشأتها أو

القانونية أو لارتباطاتها بأعمالها الشرعية وحفظت أو أصبحت مناسبة للحفظ عن 
طريق تلك المنظمة أو حلفائها الشرعيين كبرهان على وظائفها وسياساتها وقراراتها 
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القيم الإعلامية للبيانات وإجراءاتها وعملياتها وأوجه نشاطاتها الأخرى أو بسبب 
 .1"المحتواة فيها

 أقسام الأرشيف:-3
 الأرشيف العام، والأرشيف الخاص. :ينقسم الأرشيف إلى قسمين، هما    
يتكون من مختلف الوثائق التي تنتجها أو تتوصل بها هيئات الأحزاب  القسم الأول   

العمومية، يتم التعامل معها والدولة والجماعات المحلية، ومختلف المؤسسات والهيئات 
ومعالجتها وفق النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة من المديرية العامة للأرشيف الوطني، 
 .بحيث لا يمكن التصرف فيها بمنأى عن أي إجراءات خارجة عن نطاق القانون

فيتكون من مختلف الوثائق التي يحوزها الأشخاص أو العائلات أو  القسم الثاني أما
 .2المؤسسات والمنظمات غير العمومية

وإن تقسيم الأرشيف إلى أصناف متعددة يعتمد بالدرجة الأولى على ضخامة    
المجموعات الأرشيفية وأهميتها، والأمكنة الملائمة لحفظها، وإلى كفاءة الإدارة الأرشيفية، 

التعليمي ودقة التنظيم فيها، وكذلك يعتمد على عدد الموظفين العاملين، ومستواهم 
 وخبرتهم، وتبعًا لذلك تصنف الأرشيفات إلى التصنيفات التالية:

: يضم وثائق الوزارات، المؤسسات والدوائر الحكومية بأنواعها وكذا الأرشيف الإداري-
 3الجامعات والمعاهد ومختلف الهيئات والشركات الإدارية.

الجمعيات والهيئات  بالسياسة، كوثائق: يضم الوثائق المتعلقة الأرشيف السياسي-
 .4والأحزاب والرؤساء ووثائق المعاهدات والاتفاقيات والعقود مع مختلف الدول

                                                           
  .06-05ص  -م ص1987 الثقافة،، القاهرة، دار مقدمة في تاريخ الارشيف ووحداته: ابراهيم محمد السيد-1 
  سالم الألوسي .49-45ص –عبود، محمد محجوب مالك: مرجع سابق ص-1 

  .47نفسه ص -2 
، ص 1985، د ط، منشورات جمعية المكتبات الاردنية، عمان، : المعالجة الفنية للمعلوماتمجموعة من الباحثين-3 

284.  
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: يحوي وثائق وزارة الدفاع والطيران والبحرية والحروب والأسلحة الأرشيف العسكري-
بأنواعها والأسرار العسكرية ووثائق المحاكم العسكرية، ومعظم هذه الأرشيفات بقيت تحت 

 لسلطات العسكرية نظرا لما تحويه من أسرار مهمة.إشراف ا
: يضم وثائق وزارة الأوقاف والمساجد والكنائس أرشيف المؤسسات والهيئات الدينية-

 والجمعيات والمدارس الدينية.
: يختص بالوثائق السرية التي تمس سلامة وأمن الدولة وسياستها، وهذا الأرشيف السري-

مهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية، ولا يمكن الأرشيف مرتبط إما برئاسة الج
 الاطلاع عليها إلا في الحالات النادرة والاستثنائية.

: يضم خرائط الدولة، ومختلف الأطالس المتعلقة بأراضيها أرشيف الخرائط والأطالس-
 .ومقاطعاتها ومدنها

والحديثة والتي بطل : يحوي الأختام القديمة أرشيف الأختام والشعارات والنقود-
 .1استعمالها، وكذا الشعارات والرموز والنقود بمختلف أنواعها

 التعريف بولاية مستغانم ومصلحة الأرشيف المتواجد بها:-4
مستغانم كما ذكرها الشيخ سيدي عبد الله ابن محمد بن الشارف في كتابه" سلسلة     

الأصول في شجرة ـبناء الرسول" تسمى مشتى غانم، ومسك الغنائم، ومرسى غانم، وفي 
قديم الزمان كانت تسمى كارتنا وهي لفظة رومانية، ومستغانم هي مدينة لا كبيرة ولا 

ارة مقصودة، وأرباح متوسطة، كثيرة الأشجار، تحفها البساتين صغيرة، لها أسواق عامرة وتج
وغالب غرسها التين والعنب، بها زوايا متعددة وأعظمها الزاوية السنوسية، التكوكية ثم 
الزاوية العلاوية الشاذلية ورئيسها الشيخ احمد بن مصطفى بن عليوة والزاوية القادرية 

                                                           
  .48-47ص  –سالم الالوسي عبود، محمد محجوب مالك: مرجع سابق، ص -3
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. كانت عرضة للاستعمار 1وادي الشلف والتيجانية المحمدية وهي قريبة من مصب 
 م.1962الفرنسي مثلها مثل باقي مدن الجزائر الى غاية الاستقلال سنة 

 التعريف بمصلحة الأرشيف بولاية مستغانم: -5
م،  1956تأسست مصلحة أرشيف ولاية مستغانم بتأسيس مقر الدائرة سنة           

ات سنوات الثمانينات، ثم أصبحت كانت مجرد مستودع ثم تحولت الى مصلحة للمحفوظ
 .2م وزاولت نشاطها العادي1994مصلحة مستقلة كمبنى منفصل سنة 

تقع مصلحة الأرشيف داخل مقر الولاية، ولها مبنى مستقل من ثلاث طوابق خاص       
والمساعدة  للأعلاممخصص  مكتبين. مكتببها، على مقربة من بقية المصالح الأخرى، بها 

 ومكتب للحفظ، زيادة على عدد قاعات ومستودع لحفظ الأرشيف.
ويضم الطابق الأرضي قاعة المطالعة وعدة مكاتب تخص الإدارة، منها مكتب         

 والمساعدة.رئيس الحفظ ومكتب رئيس المصلحة والأمانة ومكتب الإعلام 
سياقة، البطاقات الرمادية، أما الطابق الأول فيضم قاعة ملفات الأجانب، رخص ال   

 الانتخابات. البناء، ملفاتملفات رخص 
الأمانة  الميزانية،أما الطابق الثاني فيضم مكتب مصلحة المستخدمين والتنشيط المحلي،     

 مخصصة لوثائق مختلفة.  الأمن وقاعةومندوبية 
الأرشيف  أما الطابق الثالث يضم قاعة الصفقات العمومية وديوان الوالي وقسم    

 التاريخي وملفات المجاهدين، وديوان الوالي وأرشيف المجلس الشعبي الولائي.
 
 

                                                           
ط، المطبعة التونسية، تونس،  الرسول، دسلسلة الاصول في شجرة ابناء سيدي عبد الله ابن محمد بن الشارف:  -1

  .100م ص 1929
  محفوظات المصلحة. -2 
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 الهيكل العام المخصص لقسم الأرشيف التاريخي:-6
متر مربع، بجانب ديوان الوالي، تحمل  82عبارة عن قاعة واسعة بمساحة قدرت بحوالي    

على يمين الداخل للقسم  12خزانة مقسمة  24، تحوي القاعة على 13القاعة الرقم 
 أخرى على يساره. 12و
 الإجراءات القانونية للاطلاع على الأرشيف:-7
ع عليها يجب على الباحث ان يخضع قبل الحصول على العلب الأرشيفية للاطلا   

 يلي:لمجموعة من الإجراءات القانونية والمتمثلة فيما 
أو من قبل الهيئة التابع  باحث(تصريح من الجامعة المكونة للطالب الدكتورالي )وثيقة -

 لها.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.-

نة التابعة لرئيس مصلحة إذا توفرت لدى الباحث هذه الوثائق يقوم بتسليمها للأما    
الأرشيف وبذلك يؤذن له الدخول إلى مركز الأرشيف حامل معه بطاقة زائر تسلم له من 

 .1قبل الأمانة
 التعريف بالأرصدة التاريخية لأرشيف ولاية مستغانم:-8

علبة أرشيفية في  126يحتوي الأرشيف التاريخي لولاية مستغانم على حوالي           
شكل ورقي، تحمل كل علبة عنوان خاص بها مع الإطار الزماني الذي تتناوله العلبة من 

م بمثابة التاريخ الأدنى للعلب 1901التاريخ الأدنى الى التاريخ الأقصى، وتعتبر سنة 
التي تحمل  38تواجد بولاية مستغانم، وتظهر في العلبة رقم الأرشيفية والرصيد الأرشيفي الم

م 119م، ويظهر في العلبة رقم 1991عنوان الجمعيات. أما التاريخ الأقصى فهو سنة 
 التي تحمل عنوان تقارير مختلفة، وعليه يمكن حصر الإطار الزماني للأرشيف التاريخي بولاية 

                                                           
 صباحا.  10.00على الساعة  2015نوفمبر  05زيارة ميدانية بتاريخ -1 
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ة عامة، إلا أنه يمكن الإشارة الى أن م، هذا بصف1991م الى غاية 1901مستغانم من 
م.  1975م ـ 1947سنتي غالبية العلب الأرشيفية تتناول المدة الزمنية المحصورة ما بين 

نجدها تحمل ملفات  02كما أن كل علبة بها مجموعة من الملفات، فمثلا العلبة رقم 
 بعنوان: 

 م. 1959تحذير حول اقتناء ملكية في إطار الاصلاح الزراعي -
 .م1963-م1957انتزاع الملكية من أجل الاستعمال الجماعي -
 .الإصلاح الزراعي-

أما فيما يخص العلبة التي تتناول تاريخ الثورة الجزائرية فبعد عملية الفرز تمكنا من        
الحصول على ثمانية علب تتناول التاريخ العسكري للثورة التحريرية، وكل علبة بها مجموعة 

 الآتي:الشكل  علىءت أرقام العلب وعناوينها من الملفات جا
تحمل عنوان أحداث الجزائر، بها مجموعة من الملفات تتناول الفترة الزمنية  48العلبة رقم -

 م. 1959م الى غاية 1950من سنة 
، هي عبارة عن علبة تحتوي على محاضر الدرك الفرنسي من الفترة الزمنية 73العلبة رقم -

م، وهي علبة مهمة جدا للباحث بها مجموعة من الملفات 1962م الى غاية 1957
والوثائق وتقارير الدرك الفرنسي حول عمليات التخريب وحرق المزارع التي قام بها 

 المجاهدين وإحصاء الخسائر المادية. 
وقد اخترت منها نماذج من تقارير الدرك الفرنسي تخص عمليات تخريب وحرق        

 مستغانم.ارق التي كانت تابعة إداريا لمقاطعة المزارع بمنطقة عين ط
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م الى غاية 1956تحمل عنوان المجاهدين القدامى من الفترة الزمنية  79العلبة رقم -
 م، بها عديد الملفات التي تتناول أخبار وعمليات المجاهدين القدامى.1962

المحلية بالجزائر والمنح العائلية تحمل عنوان التسيير المالي للجماعات  84العلبة رقم -
 م.1959م الى غاية 1957التأمين عن الحرائق من الفترة الزمنية 

م 1956تحت عنوان الغرف الفلاحية، تقرير، سكنات، منح، من سنة  94العلبة رقم -
 م.1959الى غاية 

م الى غاية 1957تحت عنوان مناشير مذكرات قرارات من سنة  101العلبة رقم -
 .شر إبان الفترة الزمنية المذكورةتحمل عديد الملفات حول المناشير التي كانت تن م،1959

م الى غاية 1957تحمل عنوان محضر مداولات وتقارير من سنة  117العلبة رقم -
 .م19958

تحت عنوان تقارير مختلفة احتوت العديد من التقارير المختلفة  119العلبة رقم -
هذه بصفة عامة أهم العلب التي م 1991غاية  م الى1958ات من سنة والإحصاء

تتناول التاريخ العسكري للثورة التحريرية المتواجدة بقسم الأرشيف التاريخي لولاية 
مستغانم، وهي بشكل ورقي، ذات نوعية جيدة، تساعد الباحث في عملية الاطلاع 

 عليها.
تغانم قد دفعت للمديرية وما يمكن الإشارة إليه هو أن مصلحة الأرشيف لولاية مس        

 يلي:عدة وحدات وشملت الوثائق المدفوعة ما  م،2001العامة للأرشيف الوطني سنة 
المساجين والمحكوم عليهم  التحريرية، أرشيفأرشيف متعلق بالمجاهدين وآخر بالثورة 

بالإعدام والمحكوم عليهم بالمؤبد، هذا حسب ما أورده رئيس مصلحة الأرشيف بولاية 
 مستغانم.

 مستغانم:النقائص التي يعاني منها قسم الأرشيف التاريخي بولاية -9
  .ضيق المكان المخصص للوثائق الأرشيفية التاريخية-
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  .يضعها الأرشيفي أثناء أدائه لمهمتهغياب أجهزة الوقاية التي يجب أن -
 .القسم بحاجة الى التهوية كونه يحتوي على نافذتين فقط-
 البحر.الرطوبة التي تشكل أكبر خطر على الوثيقة الأرشيفية باعتبار المصلحة قريبة من -
الاعتماد على فهرس واحد يضم جميع المادة الأرشيفية بالقسم مما يصب عملية -
لو تعددت الفهارس واستخدمت طريقة السلاسل )السلسلة( التي تحتوي  طلاع، فحبذاالا

 مجموعة من العلب مخصصة لفترة زمنية معينة ولمجال معين من مجالات البحث التاريخي.
 خــاتـمـة:

إن الأرشيف هو من الأشياء الأساسية التي يجب على كل فرد أو مؤسسة خاصة          
؛ فهو دليل استمراريتها؛ و الشاهدٌ على استراتيجيتهاأو عامة أو إدارة أن تولي له أهمية في 

جميع الأنشطة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والواقع المعيش؛ فهو كما قال 
إذن ماضٍ، تاريخ، هوية، تراث، عربون  -مدير أرشيف المغرب-ضا المؤرخ جامع بي

الشفافية، ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد؛ فهو ضمان لاستمرارية الدولة؛ فتنظيمه 
وفاء للماضي، وتدبير معقلن للحاضر، وتطلع للمستقبل، وقد عبر عن ذلك جاك ديريدا 

، إنها أيضًا مسألة المستقبل، ليست مسألة الأرشيف متعلقة بالماضي فحسب"
 ".مسألة المستقبل بالتأكيد، مسألة جواب ووعد وشعور بالمسؤولية لبناء الغد

وإن الأرشيف والوثيقة الأرشيفية تكمل أهميتها في كتابة التاريخ، وخاصة مصالح          
المحلي، سواء الأرشيف المتواجدة بالولاية أو البلدية، فهي تساهم بقسط وافر في التأريخ 

لمنطقة معينة أو لصالح الوطن، لهذا وجب علينا المحافظة عليها قدر المستطاع والعمل على 
وإن قسم الأرشيف عليها بصورة جيدة  الاستفادة منها وتوفير الشروط اللازمة للإبقاء

التاريخي بمستغانم حتى وان كان حجمه صغيرا مقارنة بدور الأرشيف الكبرى الأخرى 
إلا أنه يحوي وثائق جد مهمة  بها مختلف دور العالم، تحظىلمواصفات العالمية التي يفتقر ل

 ونادرة وجب علينا الحفاظ عليها والاستفادة منها في كتابة التاريخ المحلي.
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اجتمعت لجنة التوصيات الخاصة بالندوة  2016نوفمبر  28في يوم       

تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر"، وقد ثمنت الدكتورالية "الأرشيف وإشكالية كتابة 
اختيار موضوع الندوة وأشادت بتنظيمها المحكم، وخاصة ما تعلق بتخصيص ورشة 
عملية لطلبة الدكتوراه، وأكدت أنه وبعد الاستماع إلى نحو ثلاثين مداخلة، ومناقشة  

 كثير من القضايا والإشكاليات خلصت اللجنة إلى إسداء التوصيات الآتية:
الدعوة لعقد اتفاقية شراكة وتعاون مع الفضاء الاجتماعي ممثلا في مركز  -

ئر خادم، وفروعه الجهوية بقسنطينة ووهران والجزائر بالأرشيف الوطني الجزائري ب
العاصمة، وذلك في إطار توجيهات الوزارة الوصية واستراتيجية مشروع البحث 

 لجامعتنا.
تركيز الاهتمام بمثل هذه الموضوعات التي تعالج إشكاليات المصدر في كتابة  -

 تاريخ الجزائر.
إشراك الجهات المعنية بالأرشيف في مثل هذه الندوات، وخاصة المتحف  -

 الجهوي للمجاهد بالمسيلة، ومركز الأرشيف الوطني الجزائري.
لتي تعترضهم في سبيل الأخذ بيد طلبة الدكتوراه من أجل تليين العقبات ا -

 الحصول على الأرشيف والاستفادة منه.
دعوة مراكز الأرشيف إلى وضع الأرشيف بين أيدي الباحثين، ودعوة الباحثين  -

 إلى تبادل الأرشيف من أجل تعميم الفائدة.
إقامة بنك للأرشيف بمقر المخبر من أجل تسهيل المهمة البحثية لطلبة الدكتوراه  -

 والماستر.
 ر أعمال الندوة الكترونيا وورقيا من أجل الاستفادة من بحوثها القيمة.نش -
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوياترس ـــهـــف
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 الصفحة فهرس المحتويات
 مخبر الدراسات والبحث في تاريخ الثورة الجزائرية يركلمة مد

 الأستاذ الدكتور: عبد الله مقلاتي
 4ص

بطاقية الندوة الدكتورالية الوطنية الأرشيف وإشكاليات كتابة تاريخ 
 الجزائر الحديث والمعاصر

 7-6ص

 الأرشيف ودبلوماسية الثورة الجزائرية
 عمر بوضربة :الدكتور                                                            

 17-9ص

 أرصدة أرشيف الثورة الجزائرية، مركز الأرشيف الوطني 
 الجزائري أنموذجا

 عبد الله مقلاتي :الأستاذ الدكتور                                          

 
 33-18ص

 الوطني للثورة الجزائرية بالمركز الوطني للأرشيفرصيد المجلس 
 احمد مسعود سيد علي :الدكتورالأستاذ                                          

 52-34ص

بمركز      وشال المحفوظةالوثائق الأرشيفية الخاصة بخطي موريس 
 الأرشيف العسكري بفانسان باريس

 جمال قندل :الدكتور

 
 60-53ص

 التعامل مع الوثيقة الأرشيفية والمخطوطة في مجال 
 الدراسات التاريخية

 حميدي ابو بكر الصديق :الدكتور

 
 73-61ص

 منهجية البحث في الوثيقة الأرشيفية والمخطوطة
 محمد قويسم :الدكتور

 84-74ص

 الأرشيف الفرنسي ومحطات من تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر
كيفية الاستفادة منها (،  أنموذجا 1852الأغواط )نوفمبر محطة الحملة على 

 بناء على المنهج التاريخي
 مصـطفى عبيد :الدكتور                                        
 محمــد يعيــش :الأستاذ الدكتورو                                                   

 
 94-85ص
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أرشيف تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر في دور محفوظات 
نماذج لمضمون وفهارس مجموعة من  الجزائر ،تونسفرنسا، 

 الوثائق
 فتح الدين بن أزواو :الدكتور

 
 104-95ص

مصير وثائق الأرشيف الجزائري خلال العهد العثماني بعد استقلال 
     1962ر الجزائ

 الأستاذ: نور الدين مقدر

 
 114-105ص

وثائق الأرشيفات الكولونيالية المحلية ودورها في قراءة وبناء 
التاريخ الوطني العام، الأرشيف الكولونيالي لبلدية المسيلة 

 المختلطة كنموذج
 كمال  بيرم :الدكتور

 
 125-115ص

الكشاف ودوره في الوصول إلى الوثائق الأرشيفية ''كتاب وثائق 
 خليفة حماش أنموذجا ' للأستاذتاريخ الجزائر بالمغرب'

 راضية قوفي :ةالأستاذ

 
 135-126ص

زوايا الطريقة الرحمانية بالزيبان والحضنة وأولاد نائل من خلال 
 مجلة العالم الإسلامي والأرشيف الفرنسي

 الدكتور: محمود بوكسيبة

 
 146-136ص

 الأمير عبد القادر الجزائري في الوثائق التاريخية
 قاصري محمد السعيد :الدكتور

 166-147ص

 وثائق متعلقة بالثورة الجزائرية بأرشيف ولاية مستغانم
 يوسف صداقي الأستاذ:

 181-167ص

 183ص توصيـــــــــــــــات الندوة
 186-185ص فهرس المحتويات

 
 




